۱ تا لاد 
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اللتور ین وان 
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الا لے 
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۱ تا لاد 


ي الع موی 


( 


اللتور ین وان 
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حي وة كى وة دا ايل 
الملبکة الاقلل 
۱ امه ۱۹۹۱ 


(ر مقدمة )) 


هذه دراسة تاريخية تحليلية لموقف الفقهاء من الخلافة في العصر الأموي . وهي 
تتناول موقفهم من خلفاء بني أمية وسیاستہمء کا تتناول موقفهم من رؤساء 
الجماعات المعارضة التي نکر بت حكم بني أمية ونددث بهم ۾ أو قائلتهم وأرادت 
القضاء عليهم . 

ونشتی هذه الدراسة بآراء الفقهاء الذين عاشوا في العصر الأموي وحدهم, 
ولا تتطرق إلى آراء غيرهم . وهي تقوم على ما حفظ من أخيارهم , فتحیط بها؛ 
وتنظر فا » ونستخلص النتائج منهاء دون تقحل في تفسير النصوص وتأويلهاء أو 
تسف في إطلاق الأحكام وتعميمها . 

وقد رجعت إلى كثير من الصادر والمظان, مثل كتب الطبقات والتراجم ؛ 
وکتب ا حدیث » وكتب التاريخ » وكتب الفرق » وكتب الأدب » ورجعت أيضاً 
إلى بعض المصادر ا خطوطةء مثل أنساب الأشراف للبلاذري» وتاريخ مديئة 
دمشق لابن عساکر . 

وأهم الکتب الني اطلعت علا وانتفعت بها هي : طبقات اہن سعد» ومسند 
أحمد بن حنبل ء وصحيح مسلم » وأنساب الأشراف للبلاذري » والإمامة والسياسة 
لولف مجهول » وتاريخ الرسل والملوك للطبري, وكتاب الفتوح لابن أعثم الكوني» 


۵ 


والبداية والنهاية في التاريخ لابن کثر» وتهذيب الهذیب لابن حجر العسقلاني ء 
إذ وجدت فا مادة غزيرة عن موقف الفقهاء من الخلافة في العصر الأموي . 

وأما أخي الكريم الأستاذ الكبير عبد العزيز الدوري فله متي أخخلص 
الشكر وأصدق التقدیرء كفاء ما أنفق من وقت وجهد في قراءة هذه الدراست 
وكفاء ما أسدى إليّ من عون ونصح . وال أسأل أن يلهمني الصواب في القول 
والعمل . 


عمّان في ۱۹۹۰/٤/۱۰‏ م 


ا١ا‎ 


« حق قريش في الامامة» 


اختلف الهاجرون والأنصار في إمامة المسلمين بعد وفاة الرسول الكريم ؛ 
كل منم لنفسه يوم السقيفة » وذكر أنه ول بها من غیرہ » ولكنهم اتفقوا في آخر الامر 
على أن الامامة حق لقريش دون سائر العرب . 

وجاء في خبر يوم السفيفة برواياته الختلفة في أكثر الصادر التاريخية ۲۱۱ وني 

بعض الصادر الأدبية (۱) أن الهاجرین احتجوا لقهم ني الامامة بثلاثة أمور : 

الأول أنهم أوسط العرب وأشرفهم داراً وسباً » والثاني أنهم أهل الرسول 
وعشیرته » والثالث أنهم أقدم من آمن برسالته» وأول من أبلى في نصرته » فهم 
أولى الناس بورائته . وقد أقرت الأنصار هم بذلك . 


وجاء في بعض الصادر التاريخية 0©, والأدبية 2240 وني كتب الفرق 


() ابن هشام » السيرة النبوية 4 : ۲۰۷ واليعقولي » تاریخ اليعقوي ۱۹ء و٤‏ جھول : الإماعة 
والسياسة 5:١‏ » والطبري ء تاريخ الرسل واللوك ۰۲۰۵:۳ وابن أعلم الکوئی » كتاب الفتوح 
۱ء وابن الأثير, الكامل في التاريخ ۲۷۰۲ء وابن کثر ء البداية والنهاية في التاریخ 
TE:‏ 

(؟) الجاحظ : البيات والتبيين ۳: ۱۸۹۱ء وابن عبد ربهء العقد الفريد 4 : ۰۲٥۹‏ 

(۲) السعودي مروج الذهب ۳: ۰۲۳۷ 

() العقد الفريد ٤‏ :۰۲۵۸ وا لحمیري » اخور العين ص ۰ وابن أبي الحديد » شرح نبج البلاغة 
۹ ء والنويري» نہایة الا رب ۲:۹ . 


الاسلامية (۲۱ في غير حبر يوم السقيفة » بل في خر الإمامة » واختلاف الناس فيا 
أن أبا بكر الصديق انتصر سق قریش في الإمامة بحدیث الرسول الكريم :«الأئمة 
من فریش )) . و ورد ا حدیث في جمیع امصادر السايقة دون استاد . 


وروی أحمد بن حنبل الحديث بلفظه ۲۲۱ » ولکنه ۸ يذكر أن أبا بكر الصدیق 
استشهد به يوم السقيفة» بل ذكر أنه قال لسعد بن عبادة9) : «لقد علمت 
يا سعد أن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم قال وأنت قاعد: «قريش ولاةٌ هذا 


0 مس ود 


الأمرء فبرٌ الناس تبح لِبرّهمء وفاجرهم تَبَعّ لفاجرهم » , فقال له سعد: 
صدقت » نحن الوزراءء وأنتم الأمراء » (4) , 

ووردت أحاديث كثيرة في استحقاق قريش للامامة “۹ء مثل الخلافة في 
قريش 7) ء أو الأمر في قريش (, أو لا يزال هذا الأمر في قريش ۲ أو 
الأمراء من قريش , أو يكون اثنا عشر خلیفة كلهم من قریش(۱). 


)١(‏ الأشعري, مقالات الاسلاميين ۱: ۰4۲ والنوبختي » فرق الشيعة ص :۳ والبغدادي» الفرق 
بين الفرق ص ۰۱۵ ۰۲۱۱ والأسفراييني » التبصير في الدين ص :۲۱ والشهرستاني . الملل 
والئحل ٢٢٤۲ء‏ 

(۷) مسند أحد بن حبل ۳: ۰۱۲۹ ۰۱۸۳ ۰۲۱ 

(۳) مسند أحد بن حنبل ۵:۱ وانظر تاريخ الرسل واللولك ۳: ۲۰۳ والبداية والنهاية في التاریخ 
٥ء‏ 

©( روى مسلم بن الحجاج والترمذي حديث : « قريش ولاة هذا الأمر» معناه وبقريب من لفظه, 
ولکنها م يشيرا إلى أن أبا بكر الصديق احتج به لحق قريش في الامامة يوم السقيفة . (صحیح 
مسلم ۳: ١٤٢۱ء‏ وسن الترمذي ٩‏ ۰۷۲ 

(ه) ونستك» المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشریف ۱: ۰۱۰۱۰۹۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 21١4‏ 
۷:۲ 

(5) مسد أحمد بن حنبل 4 :۱۸۵ 

(۷) الدارمي » سئن الدارمي ۲: ۲4۲ والبخاري » صحیح البخاري :٩‏ ۰۱۲ وأبو داود» سان أبي 
داود ۵ : ۲۷ , 

(۸) صحیح البخاري ۱۲:٩‏ وصحیح سلم ۳: ۰۱45۲ 

۱ ۰4۲4 ۰4۲۱: مند أحمد بن حبل‎ )٩( 

(۱۰) صحیح البخاري ۰۲:٩‏ وصحيح مسلم ۳: ٤٤٢۱ء‏ وسئن الترمذي 11:۹ . 


۸ 


وليس الهم في هذا المقام النظر إلى تلك الأحاديث من جهة الصحة 
والضعف (۲, بل الهم أنه لم ينقل أنها رويت من طريق أي بكر الصديق» ولا 
أنه احتج بأحدها لحق قریش في الإمامة يوم السقيفة . 


و يتضح من ذلك أن ما پروی من أن أبا بكر الصديق دَلْلَ على حق قريش 
في الامامة بحديث : «الأئمة من قريش » هو خبر ضعيف , لأنه لم يذكر في حبر 
يوم | لسقيفة لا بي المصادر التار ية » ولا في كتب الصحاح السته . 


واعترفت العرب بإمامة قريش في العصر الأموي» وحفظت عنهم أخبار تدل 
على ذلك» روي بعظها عن سادة العرب وقادتهم من أهل الشام ء مثل روح بن 
زنباع الجذامي ( 6" والحصين بن فير السكوني ۳ وروي بعضها عن وجوه 
العرب وأشرافهم من أهل العراق ء مثل عبید الله بن الحر ال سی (4) » ومطرف بن 
الغيرة بن شعبة الثقني 2*7 ء وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي(2 . 


أما عرب الشام فكانوا إذا ضعف سلطان بي أمية » وأوشك ملکھم على 
الاپیار » يَدَعُونَ إلى إمامة قريش » ویرکدُون أنهم بايعوأ لبي أمية ء وقائلوا معهم ؛ 
وناضلوا عنهم » لأہم من قريش ! وکانوا إذا قوي أمرهم ع وانقاد اللاس لهم, 
يذكرون أن الامامة حق خالص هم دون غيرهم من قريش ! 


(۱) أنظر ما بين تلك الأحاديث من تفاوث في الصحة والضعف في البداية والهاية في التاريخ 
۵ ۲۹۸ ۲۹ء 

(۲) البیان والتبین ۳۰۰:۱ 

(0) البلاذري» آنساب الأشراف ۹۱:۲:4. 

(4) کتاب الفتوح ۱ :۰۲۱۷ 

۰۲۳6: 4 والکامل في التاریخ‎ ۲۸۷ : ٩ تاريخ الرسل واللوك‎ )٥( 

© تاريخ الرسل واللوك :٦‏ ۳4۹ وکتاب الفتوح ۷ : ۰ والکامل في التاریخ ) ۰4۷۱۰ 


۹ 


وأما عرب العراق وعرب الأمصار الأخرى فكانوا يرون أن الإمامة في قريش 
عام » وأنها لا يصح أن تحصر في أسرة مها حاصة ۱ , 

وكان رؤساء أهل الدینة يدعون إلى أن تكون الامامة شورى بين قريش_ركافةٌ 
في أثناء مقاوستهم لرغبة معاوية بن أبي سفيان في عقد العهد لابنه يزيد ۳ » 
وأشهرهم الحسین بن علي ء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء وعبد الرهن 
ابن أبي بكر . فلما مات معاوية» وقام ابنه يزيد بالخلافة» كان لکل من أدرك » 
منهم خلافته رأئی آخرء وأمر مختلف ‏ إذ دخل عبد الله بن عمرني طاعة يزيد بن 
معاوية » وبايع له » حين اجتمع الئاس عليه ۳ , 


وظل الحسين بن علي يقول بإمامة قريش في أيام معاوية » فلما توفي معاوية » 
وتولى ابنه يزيد الخلافة, دعا الحسين بن على إلى نفسه, مؤمناً أن أهل البيت 
وی بالامامة » لأنهم أقرباء الرسول وأولياؤه وأوصياؤه وورثته وأحق الناس 
مقامه (4)» وسأله الشيعة العلوية أن يقدم عليهم الكوفة » فاستجاب طم وسار 


إليهم ء فتصدی له عبيد الله بن زياد » وقتله سنة إحدى وستين (*) . 


واستمر عبد اللہ بن الزبير يقول بإمامة قريش في أيام يزيد بن معاوية (25, 


. ۳۳6: 4 والكامل في التاريخ‎ ۲۸٦:٦ ثاريخ الرسل واللوك‎ )١( 

(۲) أبن خياط , تاريخ خليفة بن خياط ۱: ۰۲۵۱ والامامة والسياسة ۱: ۰۱۸۲ وکتاب الفتوح 
6 ۰ والعقد الفريد 4 : ۳۷۱ وأبو هلال العسكري , كتاب الأ وائل ص : ۱۸۹ والكامل 
في التاريخ ٣‏ :۷١۰٦ء‏ والبداية والنهاية في التاريخ ۸۸ء 

(۳) تاريخ الرسل واللوك ه : م؛م, والكامل في التاريخ 4 :۰۱۷ والبداية والباية في التاریخ 
۶۸ء 

(4) تاريخ الرسل ولملوك ه:لاهم, ٤١٠٥ء‏ والكامل في التاريخ ۷:4 . 

(ه) تاريخ الرسل ولملوك ۰ : 4۰۰ والكامل في التاريخ ٤1:٤‏ . 

(9) اساب الأشراف ۱٦:٢:٢‏ ۱۷ء والإمامة والسياسة ۰۱۷۳:۲ وتاريخ الرسل واللوك 
٤ء‏ والكامل في التاريخ 4 :۱۲۲. 


1٠ 


فلما مات بزید » دعا عبد اللہ بن الزیر إلى نفسه 290 ع وبايعه أهل الأمصار, 
وفيهم أهل الشام إلا آهل الاردن , فإنهم أبوا أن يبايعوا له ۲0 . ولم یزل عبد الله 
ابن الزبير يناهض بني أمية حتی قتله عبد اللك بن مروان سنة ثلاث 
وسبعين 0 , 


0 


وكان المرجثة الخالصة يقولون بإمامة قريش ۰ء ويبدو أن الجيرية الخالصة 
كانوا يعتنقون هذا القول أيضا ©" . 


وكان جھور الأمة في العصر الأموي يؤمن بإمامة قريش» وقد عرف هذا 
الاھب ني العصر العباسى مذهب أهل الستة والجماعة“ . 


۵۵ ۱۱۳۲ تاريخ خليفة بن خياط ۳۲۳:۱ وأنساب الأشراف :۵1:۲ ۵۸ ۱۲۸:۰ء‎ )١( 
.۱۵:۲ والعقد الفريد 25514:5 والامامة والسياسة‎ 

(0) ساب الأشراف 4 :۵۹:۲. 

۳ تاریخ الرسل واللوك :۱۸۷ والکامل في التاریخ ٤‏ : ۰۳6۸ 

(4) مروج الذهب ۳: ۰۲۳۷ وفرق الشيعة ص : ۱۰, 

(ه) انظر كتالي الفرق الاسلامية في بلاد الشام في العصر الأمري ص :۰۳۸۰ 

(5) مثالات الإسلاميين ۰۳۲۳:۱ 7: هماع ومروج الذهب ۳: ۲۳۷ والفرق بين الفرق 
ص ۰۱8۰ ۲۱۱ واللل والنحل ۰۲۸:۱ ۰۱4۳۲ وشرح نيج البلاغة ۸۷:٩‏ 


١١ 


- ۲ ۔۔ 
« إقرار الفقهاء بخلافة بنى أمية » 


يرى الفقهاء في العصر الأموي أن الامامة في قريش وحدهاء وأن الأمة تختار 
الإمام عن مشورة ورضاً منہاء وأن بيعته لا تلع الا بإجماعها ۲۱ . 


ویلاحظ أن أكثر الفقھاء في ذلك العصر تقبلوا خلافة بنى أمية » وأفتوا بأنها 
خلافة شرعية » ويظهر أنهم فعلوا ذلك لثلا ثة أسباب : الأول أنه يجوز أن يكون 
بعض الخلفاء من بني أمية » لأن شرط التسب والقرشية تحقق فہم » والثاني أنه لا 
يصح الخروج علهم, لأن الأمة بايعت لم ء والثالث أنه يجب الأخذ برأي 
الجماعة » لأنه أقرب إلى الصواب والحق » وأبعد عن الضلال والباطل » ولأنه 
أدعى للسلامة والعافية » وأنفی للاختلاف والفرقة . 


ومن أقوى الأدلة على تسلیم أكثر الفقهاء في ذلك العصر بخلافة بني أمية أنهم 
دخلوا في طاعتهم» وأعطوهم بيعتهم» ومن كبار فقهاء المدينة الذين آقروا 
بخلافتیم » و يتخلفوا عن مبایعتہم عبد الله بن العباس (2) ي وحمد بن الحئفية 29 » 


(۱) تاريخ خليفة بن خیاط ١‏ : ۲۵۲ والامامة والسياسة ۱۸۹۰۱ وتاریخ الرسل واللوك ۵ : ۳۰۶ 
وکتاب الفتوح ۳ والكامل في التاريخ :٣‏ ٢١٥۲ء‏ والبداية والنہایة في التاریخ ۸٠:۸‏ . 

(۲) مجهول, آخبار الدولة العباسية ص : ۸۸ وتاریخ الرسل واللولك ۵ : ۳6۳ والکامل في التاریخ 
۳۷۰4 

(۳) کتاب الفتوح ٥‏ :۰ ۲۵۹ ۰۲۸۰۰۲ 


۲ 


وعبد اللہ بن عم(۱) » وعروة بن الزیرا ۱ وسعید بن السیب(۳) . 


ومن كبار فقهاء العراق الذين بایعوا هم الحسن بن أي الحسن البصري ”۹۶ء 


: 7 1 ۹۳ ۱ 
وسعيد بن جبير الأسدي الکوئی'(ٴ)ء وعامر بن شراحیل الشَغبي الکوئی ”۲ . 


وأصدقهم في نصرتهم » وأحرصهم على دوت( . 


وإفا د كرت أساء قليل من كبار فقهاء الأمصار الذين بايعوا لبنى میت 


وأقروا بخلافتهم » لأنهم كان هم مواقف واضحة من بعض الأحداث السياسية 
الهمة . وأما سائر الفقھاء فان البيعة كانت تود مهم كا كانت تخد من 
جيع الناس عند قيام كل خلیفة ١‏ . 


6 
(٢) 
(۳) 
(€) 


(o) 


(1) 


(۷) 
(۸) 


ابن سعد » الطبقات الكبرى ٠١١ : ٤‏ ء والبداية والنهاية في التاريخ ۲۱۸:۸» ۲٠٠١‏ . 

أنساب الأشراف ۵ : ۳۷۰ وم 

الطبقات الكبرى ٥٤ھ‏ والزهامة والسياسة ۲ : هه, ٥٥ء‏ وتاريخ الرسل واللوك ۱ : 1۱۵ 
والعقد الفريد 4 : ۷١۱‏ ء والكامل في التاريخ ؛ : ۵۱4 والبداية والهاية في التاريخ 1۱:٩‏ . 
تاريخ الرسل واللوك ۹6:5 وكتاب الفتوح ۱٤١:۷‏ 24:8 ۱۳ والبداية والهاية في 
التاريخ ۲۲۰:۹ . ٠‏ 
الطبقات الکبری ٦ء‏ وابن قتيبة, العارف ص ۰1171۰ والا مامة والسياسة ۳۳:۳۲ 
وتاريخ الرسل واللوك 4٩۰ : ٩‏ والکامل في التاريخ 4 : ۵۸۰ وابی خلکان ء وفیات الاعیان 
۲ والذهبي » تذكرة الحفاظ ۷۱:۱ والبداية واللهاية في التاريخ ٩۹: ٩‏ وابن حجر 
السقلاني , تہذہب الہذیب 4 ۰ ۱۳. 

الطبقات الکبری :۰۲4۹ وتاریخ الرسل واللوك 5: ۳۷۵ والکامل في التاریخ 4 : ۰4٩۳‏ 
ووفیات الأعيان ۳: ۱1. 

أنظر كتابي الفرق الاسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي ص : ۰۱۳۰ ۰۱۹6 

تاریخ الرسل واللوك ۳۲:۵ ٦٢٤:٦‏ » وكتاب الفتيح ۵: ۰۱۰ ۰۲۱ والكامل في التاريخ 
٤۹ء‏ ۱ والبداية والهاية في التاريخ ژ۸ء ۹ء 


۳ 


۳س 
« دعوة الفقهاء إلى طاعة بنى أمية » 


اعترف أكثر الفقهاء في العصر الأموي بخلافة بني أمية» ورفضوا الخروج 
علهم » وأبوا أن ينقضوا بیعتہم » ونوا الناس عن الانضمام إلى الثائرين بہم ء 
وکڑھوا إلهم المعصية › وَحَذَّر وهم من الفتنة » وزیثوا لهم الطاعة » ودعوهم إلى 
لزوم الجماعة . والشواهد على ذلك كثيرة » وهي تتصل بثلائة أحداث خطيرة : 
الأول إنكار أهل الدينة والحسين بن على وعبد اللہ بن الزبير لقيام يزيد بن 
معاوية بالخلافة بعد موت أبيه» وما أعقب ذلك من معارضة الحسين بن علي لب 
وثورته عليه » ودعوته إلى نفسه » ومقتله بالكوفة » ومناهضة أهل الدينة ليزيد بن 
معاوية» وخلعهم له ونفهم لبنی أمية من المدينة » ومناداتهم أن تكون الخلافة 
شورى بين قريش » ومحاربتهم لجيش أهل الشام في وقعة الحرة , وما حاق بهم من 
هزمة مرة» وطلب عبد الله بن الزبير للخلافة بعد موث يزيد بن معاوية » وبيعة 
أكثر أهل الأمصار له » ورفضه التنازل لعبد الملك بن مروان عن الخلافة » ومناجزته 
بیش أهل الشام » ومصرعه في مكة . 


والثاي خروج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي وأهل العراق على 
احجاج بن یوسف الثقفي » وخلعهم له ولعيد الملك بن مروان . 


والثالث ثورة يزيد بن الهلب الا زدي وبعض أهل العراق على يزيد بن عبد 
املك ء وخلعهم له أيضاً . 
وبيان ذلك أنه لما مات معاوية بن أي سفيان » كان عبد الله بن العباس 


مكةء فأمر مَنْ كان عنده من الناس بالسكينة » ودعاهم إلى بيعة يزيد بن يزيد 


1١5 


قال الدائنی (1) : قال ابن العباس : « اللهم أوسع لعاوية ء أما واللہ ما كان مثل 


من قبله » ولا يأتي بعده مثله » وان ابنه يزيد لمن صالحي أهله ء فالزموا مجالسکم » 
وأعطوا طاعتكم وبیعتکم  »‏ ثم بايع ليزيد بن معاوية () . 

ونصح للحسين بن علي آن يبق في الحجاز» ولا يسير إلى الكوفة ء وخوفه در 
أهل العراق » ووعده أن يبايع له إذا اجتمع الناس عليه" . 

وقسك ببيعة ليزيد بن معاوية » ولم يخرج عليه مع أهل الدینةء وعاذ بمكة . 
ولا دعا عبد الله بن الزبير إلى نفسه بعد موت يزيد بن معاوية ء امتنع ابن العباس 
عن بيعته إلا إذا بايعت له الامة (4) . 


وجعل ابن العباس يثبط الناس عن بيعة ابن الزبير ونصرته» قال 
البلاذري ( : «قال أبو حمزة: قلت لابن عباس : إني بايعت ابن الزبير» 
فأعطاني وحلنی على فرس » أفأقاتل معه؟ قال: لا تقاتل معه» ورد عليه ما 
أعطاك ء واشتر بغلاً أو بغلين وغلاماً » واغز الشرکین ء فان قتلت على ذلك, 
كنت شهيداً ء إن شاء الله تعالى . قال : فرددت على ابن الزبير ما أحذت منه » . 


وظل ابن العباس يأب أن يبايع لابن الزبير إلى آخر حياته» ومات قبل أن 
يغلب عبد الملك بن مروان على العراق والحجاز » وتجتمع عليه الأمة ء ولكنه أوصى 
ابنه علي بن عبد الله بن العباس أن يأني الشام» ويتنحى عن سلطان ابن الزبير 


(0) آساپ الأشراف 4 :4:۲. 

(۲) آخبار الدولة العباسية ص : ۸۸ء وتاریخ الرسل واللوك ه : ۰۳۵۳ والکامل في التاریخ 4 :۰۱۷ 

(۳) تاريخ الرسل والملوك ه : ۳۸۳ والکامل في التاریخ 4 :۰۳۷ 

۰۹٩ : وأنساب الأشراف 4 ۰ ۲ 4۱۸۰ وأخبار الدولة العہاسیة ص‎ ۰۲۰۰: ٥ الطبقات الکبری‎ )٤( 
وتاريخ اليعقوي ۲ :۰۲5۱ ومروج الذهب ۸۰:۲ والکامل في التاریخ 4 : ۰۲۰۲ وشح نيج‎ 
۰۲۳۸۰۸ البلاغة ۲۰: ۱۳۲ والبداية واللہایة في التاریخ‎ 

(ه) اساب الأشراف ۵ :۰۱۹۰ 


۱۵ 


إلى سلطان عبد الملك بن مروان (۸۲۱ وقال له.: «الحق بابن عمك عبد 
اللك ء فإنه أقرب وأخلق للامارة» ودع ابن الزبيرء فإني رأيته لا یعرف صديقه 
من عدوه, ومن يكن كذلك لم يتم أمره» وم يصف له» . 

وأشار محمد بن الحنفية على أخيه الحسین بن علي أن ينجو بنفسه عن يزيد بن 
معاوية » وأن يبعث رسله إلى الناس ء فان بايعوا لهم كان له ما أرادء وان 
اجتمعوا على غیرہء صبر وشکر( . 


وقدم على يزيد بن معاوية الشام بعد مقتل أخيه الحسين بن علي » وبايع 
له ٩‏ فأدناه يزيد وقرّبه» وأكرمه ووصله © . 


وأبى أن يخرج على يزيد ويخلعه مع أهل المدينة » قال ابن أعثم الكوفي ۲۳ : 
«أُقْبَلَ تَفَرٌ من أصحاب عبد اللہ بن الزبيرء منهم عبد الله بن مطيع العدوي ء 
والعباس بن سهل الانصاري , وجاعة من أولاد المهاجرين والانصار, حتى دخلوا 
على محمد بن علي » .... فقالوا : يا أبا القاسم ء انا قد عزمنا على قتال هذا اللعين 
يزيد بن معاویةء وهذا عبد الله بن الزبير قد بایعناه» ونريد منك أن تكون يدك 
مع أيديناء فقال محمد بن على : إذاً لا نفعل ! قالوا: ولم ذلك؟ قال : لأني قد 
بايعته » وأحذت جائزته » ول آخلعه فأقاتله . فقالوا: وم بايعته» وأنت أنت ؟ 
قال خوفاً منه على نفسي وولدي » وإبقاء على مَنْ بتي من أهل بيتي ء لآني رأيت 
أخي الحسینء رضي الله عنه» یل فلم آمن يزيد على نفسيء وقد رأيت أي 


(۱) آساب الأشراف ۵۳:۳. 

(؟) أخبار الدولة العباسية ص : ۰۱۳۱ 

() کتاب الفتوم ٠٠:٠١‏ . 

. ٠٠۸۲۵ کتاب الفتوح‎ )٤( 

(ه) كتاب الفتوح ٥‏ : ۰۲۱۱ 

(د) کتاب الفتوح ه :۲۱۳ وانظر البداية والنباية في التاریخ ۲۳۳:۸. 


۱۹ 


الحسن بايع معاوية من قبل » وأخذ جائزته » والحسن كان أفضل مني ء فإن 
بايعت يزيدء كان لي أسوة بأخي . فقالوا: إن أخاك الحسن رأى رأياً» فقال : 
وأنا رأيت ذلك الرأي الذي رآه أخي . فقالوا: يا هذاء إن يزيد رجل يشرب 
الحمرء ويلعب بالكلاب والقرود » وقد فسق وکفر ! فقال لحم محمد بن علي : إني 
قد كنت عنده پالشام مقيما إلى وقت الانصراف عنہء فلم أطلع من منه على كفر ولا 
فحور , وأكثر ما ید ينتبي إليّ من خبره أنه كان يشرب الخمر» وقد نہیتہ عن ذلك , 
وقضيت ما علخ » و يؤاخذني رب بذنبه . فقالوا له : يا هذاء إنه ليأقي من المدكر 
والفواحش أشياء » ولكنه ما يطلعك على ذلك ! فقال لهم محمد بن علي » رضي الله 
عنه» فلقد اطلعتم على ذلك منه» فوالله لأن كان أطلعكم على ما ذكرتم » فام 
شركاؤه في فعله, إذ رأيتم شيئاً من المنكرء فلم تُغَيروهء وان كان لم يطلعكم 
على شيء من ذلكء فقد شهدتم بغير الحق» فاتقوا الله يا هؤلاء في آفسکم وكفوا 
عا عزمتم عليه » فإني خائف عليكم أن تسفکوا دماءكم في غير حق ! فأطرق 
القوم ساعت ثم قالوا : يا أبا القاسم , لعلك فا تكره البيعة لابن الزبیرء لأنك 
ترى أنك أحق بالبيعة منه ! إن كنت اما تكره ذلك هذا الشأن ء فاخرج بنا حتی 
نبايعك ! قال محمد بن على : لا أستحل القتال تابعأ ولا متبوعاً . فقالوا: يا محمد 
أنت قاتلت مع أبيك يوم الجمل » ويوم صفین ء ويوم النهروان! فتبسم محمد بن 
علي ء ثم قال : ويحكم ! وأين تجدون مثل أي نی دهركم هذا؟ والله لا أقاتل أهل 
اقلت ولا تع ماه ولا أجهز على جح ولا لمعل دان إلا بإذن» فقالوا : 
والله لا نفارقك حتى تخرج معنا » أو تبايع من بایعناه ! فقال : والله لا خلعت من 
بایمت , ولا تابعت من لم يجعل الله له في عنقي بیعةء فاتقوا الله ربكم » واذكروا 
ما نزل بأخي الحسین بن علي » رضي الله عنما » وولده واخوته وبي عمه وشيعته 
رضوان اللہ علہم » > فإنني لكم منه نذير مبين . يا قوم » لا ترضوا أحداً بسخط لله 


عليكم » فقد أنذرت إليكم » . 


تال الواقدي ٩۳‏ :« وأقام ابن الحنفية بالمدينة» حتی سمع بدنو جيش 
مسرف ۲ء وأيام ا حرةء فرحل إلى مكة» فأقام مع ابن عباس . فليا جاء نعي 
يزيد بن معاوية ء وبايع ابن الزبير للفسه ودعا الناس إليه» دعا ابن عباس 
ومحمد بن الحنفية إلى البيعة له » فأبيا يبايعان له, وقالا : حتى يجتمع لك البلاد 
ويتسق لك الناس . فأقاما على ذلك ما أقاماء فمرة يكاشرهما ء ومرة يلين ما ومرة 
یبادها . ثم غلظ عليها » فوقع به بيهم كلام وشرء فلم يزل الامر يغلظ ء حتى خافا 
مله حوفاً شدیداً ومعھما النساء والذرية » فأساء جوارهم » وحصرهم وآذاهم» 
وقصد محمد بن الحنفية فأظهر شتمه وعيبه » وأمره وبني هاشم أن يلزموا شِعْبَهم 
في مكة » وجعل علہم الرقباء » وقال لهم فيا يقول : والله لتبايعنٌ » أو لأحرقنكم 
بالنار» فخافوا على أنقسهم » . 

ول يزل ابن الحنفية يرفض أن يبايع لابن الزبير حتی قتله الحجاج بن 
يوسف (۲) > فليا قتله أرسل ابن الحنفية إلى عبد الملك بن مروان يعرض عليه أن 
يبايع له إذا أعطاه الأمان 247 , فأمنه عبد اللك » فبایع له 00 , وقدم عليه الشام 
مع الحجاج » فرحب به عبد الملك» وأجلسه معه على سريره» وأحسن حسن حائزته (0) , 


وبایع عبد الله بن عمر لزيد بن معاوية» وأشار على الحسين بن علي وعبد الله 


۰۲۹۱ :۲ وانظر أخبار الدولة العباسية ص : ۹۹ء وتاريخ اليعقولي‎ 2٠٠١ : ٥ الطبقات الكبرى‎ )١( 
وشرح نج البلاغة ۰۱۳۲۱۲۰ والبداية‎ » ۲٠۳: ٤ ومروج الذهب ۳: ۸۵ والكامل في التاريخ‎ 
. ۲۳۸ :۸ والنباية في التاریخ‎ 

)۲( الراد مسلم بن عقبة ا مري ء وكان قائد جیش أهل الشام الذي وجهه يزيد بن معاوية إلى أهل 
المديئة » فسفك دماء الثاس ء وأنبب الدينة ثلاثة أيام » فسموه مسرفاً . (أنساب الأشراف 
6 :۲ 1۱ 

(۳) کتاب الفتوح :۰۲4۵ 

(4) کتاب الفتوح ۱: ۰۲۸4 

(ء) کتاب الفتوح .۲۸٦:٦‏ 

۰۲۸۸ ۰۲۸۷: کتاب الفتوح‎ )٦( 


۱۸ 


ابن الزبير مبايعته » ونهاهما عن مخالفته, حرصاً على وحدة الأمة, وخوفاً من الفرقة 
والفتنة» روى الواقدي ٩۱‏ « أن ابن عمر لم يكن ني الدينة حين ورد نمی معاوية 
وبيعة يزيد على الوليد بن عتبة بن أي سفيان» وأن ابن الزبير والحسين لما ديا 
إلى البيعة ليزيدء أبيا وخرجا من ليلتهما إلى مکت فلقيهما ابن عباس وابن عمرء 
فسألاهما : ما وراءكيا ؟ قالا: موت معاوية والبيعة لزید . فقال لما ابن عمر: 
اتقیا الله » ولا تفرقا جماعة المسلمين . وأما ابن عمر فقدم فأقام أياماً » فانتظر حتی 
جاعت البيعة من البلدان فتقدم إلى الوليد بن عتبة فبايعه» وبايعه ابن 
عباس » . 


وکان ابن عمر يأخذ على الحسين بن على مسیره إلى الكوفة » وثورته على يزيد 
ابن معاوية » ومفارقته للجماعةء إذ كان بقول() : «غلبنا حسين بن علي 
بالخروج » ولعمري لقد رای في أبيه وأخيه عبرةء فرأى من الفتنة وخذلان الناس 
هما ما كان ينبغي له أن لا يتحرك ما عاش » وأن یدخل في ما دخل فيه الناس » 
فان الجماعة خير» . 


وعندما أزمع أهل الدينة على خلع يزيد بن معاوية وحربه » وولوا عليهم 
عبد اللہ بن مطيع العدوي, وعبد الله بن حنظلة الأنصاري» نصح هم ابن عمر 
بالرجوع عن ذلك» وأ ابن مطیع, فحدّره ا حروج من الطاعة» وخوّفه أن يبلك 
على الفوضی » لا إمام له إن هلك وهو خالف للجماعة» قال مسلم بن 
الحجاج (۳) : «جاء عبد اللہ بن عمر إلى عبد الله بن مطيع » حين كان من أمر 
الحرة ما كان» زمن يزيد بن معاوية» فقال : اطرحوا لايي عبد الرحمن وسادة» 


)١(‏ تاريخ الرسل واللوك ۵: ۳۸۳۲ وانظر كتاب الفتوح ۳۸:۵ والكامل في التاريخ 4 :لااء 
والبداية والهاية في التاريخ 15:8. 

(۲) البداية والهاية في التاريخ .۱٦٦:۸‏ 

(۳) صحيح مسلم 2١4908:‏ والبداية والهاية في التاريخ ۲۳۳۰۸ 


۹ 


فقال : إني لم آتك لأجلس » أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ء يقوله . سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء يقول : «من خلع 
يدأ من طاعة » لتي الله يوم القيامة, لا حجة له» ومن مات ء وليس في عنقه 
بيعة » مات ميتةٌ جاهلية » . 


واعتزل ابن عمر أهل المدينة حين خلعوا يزيد بن معاوية (۲۱) وأمر ولده وأهله 
أن يقيموا على بيعته » ولا يتابعوا أهل المدينة على خلعه , قال ابن سعد : «لما 
ابتز (۳) أهل المدينة بیزید بن معاوية وخلعوه, دعا عبد الله بن عمر بنيه وجعهم 
فقال : نا بايعنا هذا الرجل على بیع اللہ ورسوله » واني سمعت رسول الله » صلل 
الله عليه وسلم » يتول : «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة » فيقول : هذه 
غدرة فلان» (4) . وإن من أعظم الغدر الا أن يكون الشرك بالله أن يبايع رجل 
رجلاً على بَیٔع الله ورسوله , صل اللہ عليه وسلم ء ثم ينكث بيعته » فلا بَحْلَنٌ 
أحد منکم يزيد ولا يُسْرِعَنَّ أحد منكم في هذا الأمرء فتكون الصيلم 2*0 بيني 


وبينه ) . 


وقال ابن كثير 237 : « کان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجاعات من أهل 
بيت النبوة من لم ينقض العهد ء ولا بايع أحداً بعد بيعته ليزيد» . 


سے سس 


وتوقف أبن عمر عن بيعة ابن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية ۲۷ء وكفة 


.۲۱۸:۸ البداية والهاية في التاريخ‎ )١( 

(0) الطبقات الكبرى 4 :۰۱۳۸ وسند هد بن حنبل 1۸:۳ ۹۹ء والبداية والهاية في التاريخ 
۳۳۰۸ 

(۳) ابر بفلان : غليةُ وقهره . 

(4) انظر الحديث في صحيح مسلم ۳: ۹٥۱۳ء‏ ۰۱۳۹۰ وستن التربذي 4 : ۱۲۲. 

(ه) الصیلم : القطيعة النکرة . 

. ۲۳١:۸ البداية والهاية في التاریخ‎ )٦( 

(۷) الطبقات الکپری ٤‏ :۰۱۷۱ 


عن خالفة الأمةء وإثارة الفرقة () , وأخذ يخذّل الناس عن الانضمام إليه؛ 
والقتال معه » ويدعوهم إلى الطاعة» والابتعاد عن الفتنةء قال الدائنی (۲۳ : 
«جاء رجل إلى ابن عمرء فقال : هذه خیلنا , قال : أية خیل؟ قال : خیل ابن 
الزبير. قال : ما هي لنا بخیل ! وجاءه آخرء فقال : بایمت ابن الزبير على كتاب 
الله وسنة نبيه» فأَبَى ذلك» فقال : صدق, ولو أعطاك ذلكء لم يف لك به! 
وحاءه آخرء فقال : ماذا تأمر يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : بطاعة الله والجحماعة 
وهاك عن الفرقة. قال: ثم ماذا؟ قال: إن كانت لك ضیعة» فالحق 
بضيعتك » . 


وقال الواقدي ۳۱ : « كان ابن عمر يقول : لا أقاتل في الفعنة » وأصل وراء 
من غلب » » وروی : « أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا یأتی أمير إلا صلل 
خلفہ » وأدى إليه زكاة ماله » 0" , 


ولا بسط عبد الملك بن مروان سلطانه على جميع أمصار الدولة » واتفقت عليه 
الأمةء بایع له ابن عمرء وكتب إليه " : « بلغني أن السلمین اجتمعوا على 
البيعة لكء وقد دخلت فيا دحل فيه السلمون» . 


ويظهر أن عروة بن الزبير كان يرى في أول الأمر أن الإمامة شورى بین 
قريش» شأنه في ذلك شأن أخيه عبد اللہ بن الزبير. حتی إذا توفي يزيد بن 


. "4١:8 والبداية والهاية في التاريخ‎ ۳5۷۰ ٤ الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) آنساب الأشراف 9*:8١ا.‏ 

(9) الطبقات الکبری ۱٤۹:٤‏ . 

(4) الطبقات الکبری ؛:1؛١.‏ 

(ه) انظر شواهد أخرى على اعتزال ابن عمر للفتئة. ( الطبقات الکبری ٤‏ ؛ ۱۵۱ ۰۱2 ۱۹۹ 
۷۳ء 

.۱٥٢ : ٤ الطبقات الکبری‎ )٦( 


۳۱ 


معاوية » أيد طلب آخیه عبد الله للخلافة › وسعى في أخذ البيعة له من عارضه من 
سادة أهل الدينة الذين عاذوا مكة بعد وقعة ا حرةء مثل محمد بن النفية () . 


ثم أشار عروة على أخيه عبد الله أن یخلع نفسه » ويبايع لعبد الملك بن مرواك » 
حين أحاط به جيش أهل الشام في الحصار الثاني مک وأوشك أن يبزمه ويفتك . 
به » فلم يقبل مشورته » بل أنكرها أعظم الإنكار » وأصر على القتال أشد الإوصرار( . 


فلا قضى الحجاج بن يوسف على عبد اللہ بن الزبيرء سار عروة إلى الشام 
وبایع لعبد الملك بن مروان ا۴ . 


ودخل سعيد بن المسيب فی طاعة يزيد بن معاوية وأعطاه بيعته » وود لو أن 
الحسين بن علي صبر على يزيد بن معاوية» وبق في الدينت ول يذهب إلى 
الكوفة ء إذ كان يقول ۹۶ : « لو أن حسيئاً لم خرج كان خیراً له» . 


وأ أن ينقض بيعته ليزيد؛ وتنحى عن أهل المدينة» ول يشترك معهم في 
الثورة عليه » ولزم مسجد المدينة » ولم يفارقه » قال صاحب الإمامة والسياسة ( : 
« کان سعيد بن السيب رحه اللہ لم يبرح من المسجدء ول يكن يخرج الا من 
اللیل إلى الیل » وکان یسمع إذا جاء وقت الأذان آذان فیخرج من قبل القبر 


ونصح له بعض الناس أن يختق في المدينة » أو يرتحل إلى البادية » حين وجه 
مروان بن الحكم جيشاً من فلسطين مع حبَئش بن دلمة القيني محاربة عبد الله بن 


(۱) کتاب الفتوحم ۲4۵:۰. 

(۲) الامامة والسياسة ۳۰:۲ والعقد الفرید > : 1۱5 . 

(۳) آنساب الأشراف ۵ : ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ وکتاب الفتوح ٩‏ : ۲۸۱ والکامل في التاریخ + : ۳۰۷. 
(4) اليداية والهاية في التاریخ ۱۱۳۰۸ . 

(ه) الإمامة والسياسة ۲۱:۱ 


۳۲ 


الزبير» فلم يستحب لنصحه لأنه كان يريد أن يبق مع الجماعةء قال 
البلاذري (۱) : « بلغ أهل المدينة خر جيش حبيش بن دلجة» فتفيّبَ نفڑ من 
الصالحين ؛ وقيل لسعيد بن السیب : لو نیت ل أو أنيت البادية ! فقال : فأين 
فضل الجماعة ؟ واللہ لا رآنی الله والناس آحوف عندي مله ) . 


ورفض أن يبايع لعبد الله بن الزبير الا إذا اتفقت عليه الجماعة» وبايعت له 
الأمة » قال الواقدي ۲ : « استعمل عبد الله بن الزبير جابر بن الأسود بن عوف 
الزهري على الدينة ء فدعا الناس إلى البيعة لابن الزبر فقال سعيد بن السیب : 
لاء حتى يجتمع الناس» فضربه ستين سوطاً. فبلغ ذلك ابن الزير» فكتب إلى 
حابر يلومه ويقول : ما لنا ولسعید » دعه». 

ويقال (۳: «كان عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عاملاً على الدينة لابن 
الزبير» ثم عزله عنها لكونه ضرب سعيد بن المسيب ستين سوطا ء فإنه آراد منه أن 
يبايع لابن الزبير» فامتنع من ذلك فضربه , فعزله ابن الزبير» . 

ولا صفا الأمر لعبد اللك بن مروان» وأطبق عليه الناس » بايع له سعيد بن 
السیب 240 , 


وبجانب فقھاء المدينة السابقين فقهاء آخرون أعربوا عن آرائهم في بعض 
القضايا السياسية التى نشأت بعد موت معاوية بن أبى سفیانء وتباينث احتهادات 
الفقهاء فيباء وتضاربت مواقف الناس منهاء مثل قيام يزيد بن معاوية بالخلافة ء 


)0( نساب الأشراف ۵ : ۹١٥۱ء‏ 

(۲) الطبقات الكبرى ٥‏ : ۰۱۲۲ وتاریخ الرسل واللوك ٦‏ ۰ والكامل في التاریع ؛ 9 

(۴) البداية واللہایة في التاريخ ۲۹۳:۸ء وانظر أنساب الأشراف .٦٦:٢:٤‏ 

(4) الطبقات الكبرى ه :۱۲۹ والامامة والسياسة ۵۵:۲ 5هء وتاريخ الرسل وائلوك 416:5 » 
والعقد الفريد ٢‏ : ۰4۲۱ والكامل في التاريخ ٤‏ : ٤۱١۰ء‏ والبداية والنهاية في التاريخ ۲۰:٩‏ . 


۳۳ 


فمنهم آبو سعيد الخدري ء فإنه حزن لصرع الحسين بن علی » وأنه خالفه» وم يقبل 
نصحه له بأن يحتمل يزيد بن معاویةء ولا يثور عليهء فإنه كان یقول : 
«غلبني الحسين على الخروج » وقلت له اتق اللہ في نفسك» والزم بيتك » ولا 
نخرج على إمامك» . ۱ 

ومنہم أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري » فإنه ألم لقتل الحسین بن علي » وأنه 
وثق بأهل العراق, وقدم عليهم الكوفة » فخذلوه كبا خذلوا أباه وأخاه من قبله » 
وذكر أن عبد الله بن الزبير هو الذي دفعه إلى المسير ایهم ء إذ كان يقول ۱ : 
« قد كان سین أن يعرف أهل العراق » ولا یخرج إلہم » ولكن شجُعه على ذلك 
ابن الز بر» . 

وأقر الحسن البصري بخلافة بني أمية » وأدرك آکثر خلفائهم من معاوية بن 
أي سفیان إلى هشام بن عبد اللك » وبایم لهمء ونفر الئاس عن الالتحاق 
بالثائرين عليهم » وحدّرهم من الشارکة في الفتنة » وأمرهم باتباع الجماعة » وکان 
أقوى فقهاء العراق في الدعوة إلى ذلك . 


ورما كانت حاورته لأب مرداس بن أدية القيمى أقدم ما یوضح دعوته إلى 
طاعة بني أمیةء وِنَّهْيّه عن القرد نی سلطانہم » فقد حاول أن يحمله على التفكير 
في أمرہء حين عزم على الخروج على عبيد الله بن زياد » لعله يراجع نفسه » ويعدل 
عا عزم عليه . وتوسل إلى ذلك بسژال طرحه عليه » وطلب منه أن يجيب عنه » 
فعرف أبو بلال قصده ‏ وخالف رأبه » لانه كان يود منه أن يصبر على ظلم ابن 
زياد وجوره» وكان أبو بلال يعلن أنه لا يسعه القام على ذلك قال 


() البداية والنباية في التاريخ ۰۱۱۳:۸ 
(۷) البداية واللہایة في التاريخ ٠١۳:۸‏ . 
(۳) اساب الأشراف :۰۱۵۷:۱ والبرد» الكامل ۰۲4۹:۳ 


۲٤ 


البلاذري (۱) : «قال الحسن البصري لا بي بلال : أخبرني عن رجلين خرجا في 
أمر» فغشيتهما ظلمة » فوقف أحدها حتى انجلت الظلمة فمضی » وتقحم الآخر 
الظلمة) أيهما أصوب رأيا ؟ قال : اصوبھما عندي أخطأهما عند » ! 


وقد تلطف الحسن البصري في محاطبته لاي بلال وترفق في مناظرته لەء و 
يصرح با كان يريد منه» لأنه كان شاباً لم يبلغ الأربعين ٢ء‏ وكان أبو بلال 
سل من وكان عابداً مهد عظيم القدر في الخوارج » وكانت ا وارج كلها 
تتولاه (" » وکان شدید الاعتدال في مذهبه » قال البلاذري 249 : « كان أبو ہلال 
لا يدين بالاستعراض » ويحرم خروج النساء , ویقول : لا نقاتل إلا من یقائلناء 
ولا نبي إلا ما حمينا ) . 


فليا قارب ا حسن البصري الستین» وصار شیخاً كبيرأء وفقہاً مذکور 
وإماماً مشهوراً »> جعل يجهر مخالفته للخارجين على بي أمية » وينسبهم إلى الفرقة 
والضلالة » وينبى الناس عن الاغترار بهم » والقتال معهم ء ويحضهم على الطاعت 
والاعتصام بحبل الجماعة . وهل أدل على ذلك من إعراضه عن الانضمام إلى ثورة 
عبد الرهن بن محمد بن الأشعث الكندي, وامتناعه عن خلع الحجاج بن 
يوسف » وعبد املك بن مروان» ونصحه للقراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث 
بالكف عن الثورة» وحکه علہم أنهم أهل فتنة؟ قال ابن عنم الکوئی (0 : 
« اجتمعت القراء الذين في عسكر اہن الأشعث إلى الحسن بن يسار البصري؛ 


() أنساب الأشراف .۱۰۸:۱:٢١‏ 

(۲) انظر تهذيب الہلیب ۲۱۳:۲. 

(۳) آنساب الأشراف ٤‏ :۱۵۱:۱ والکامل في التاريخ ٩۱۸‏ . 

(4) نساب الأشراف ٤‏ : ۱: ۱۵۹ وانظر الکامل ۳: ٠ ۲٥۹‏ والکامل في التاریخ ۰.۵۱۸۰۳ 
(ه) کتاب الفتوح ۰۱4۱:۷ وانظر البداية والهاية في التاریخ ۱۳٥:۹‏ 


Yo 


والحسن يومئذ مقع بِالمَفْمحٍ (۲, فقالوا: يا أبا سعيدء هات ما عندك وتكلم 
با ترى ! فقال الحسن : إني أرى أنها فتئةء فرحم اللہ عبداً اتتی ربه » ونظر ليوم 
معاده » ! 


وهل أدل على ذلك أيضاً من معارضته لخروج يزيد بن الهلب الأ زدي على 
يزيد بن عبد الملك؛ وتخذیله الناس عن مؤازرته » واتهامه له بأنه صاحب فتنة ؟ 
قال أبو مخدف الأ زدي 2202 : «حدثيي معاذ بن سعد: أن يزيد ما استجمع له 
البصرة قام فهم فحمد اللہ وأثى عليهء ثم أخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه ع صل الله عليه وسلم » ويحث على ا جھادء ويزعم أن جهاد أهل الشام 
أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم ! فدخلت أنا والحسن البصري » وهو واضع يده 
على عاتق » وهو يقول : انظر هل ترى وجه رجل تعرفه ؟ قلت : لا والله » ما أرى 
وحه رجل أعرفه ء قال : فهؤلاء والله الغثاء ! فضینا حتى دئونا من الدر » فسمعته 
يذكر الله وستة نبیه , صل اللہ عليه وسلمء ثم رفع صوته » فقال : والله لقد 
رأيناك والیاً ومولّى عليك , فا ينبغي لك ذلك . فأخذنا بيده وفه وأحلسناه » فوالله 
ما نشك أنه سمعہء ولكنه لم يلتفت إليه» ومضی في خطبته . ثم انا حرجنا إلى 
باب المسجد, فإذا على باب السجد النضر بن أنس بن مالك يقول : يا عباد الل ‏ 
ما تنقمون من أن تجیبوا إلى كتاب اللہ وسنة نبیه » صلى الله عليه وسلم ؟ فوالله ما 
رأينا ذلك ولا رأيتموه منذ ولدتم الا هذه الأ يام من إمارة عمر بن عبد العزيز! 
فقال الحسن : سبحان الله ! وهذا النضر بن أنس قد شهد أيضاً ! 


وقال أبو مخدف الأزدي ۳ : «حدثتى الثی بن عبد الله أن الحسن البصري 


)١(‏ الفتح : قرية بين البصرة وواسط : وهي من أعمال البصرۃ, ( ياقوت الموي ء معجم البلدان: 
مفتح ) . 

(۲) تاريخ الرسل واللوك 5 : ۰۸۷ ء وانظر کتاب الفتوح ۰٩:۸‏ والكامل في التاريخ ۵ : ۰۷۵ 

(۳) تاريخ الرسل واللوك ٦‏ : ۰۸۷ وانظر کتاب الفتوح ٩:۸‏ والکامل في ال تاریخ ه : ۰۷۰ 


۳۹ 


مر على الناس » وقد اصطفوا صفين » وقد نصبوا الرایات والرماح » وهم ينتظرون 
خروج يزيدء وهم یقولون : يدعونا يزيد إلى سنة العمرين » فقال ا سن : إما 
كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون» ثم يسرح بها إلى بني مروان» 
بريد هلاك هؤلاء رضاهم . فلا غضب غضبةٌ» نصب قصبأًء ثم وضع علہا 
جرف ثم قالء إني قد خالفتهم فخالفوهم, قال هؤلاء: نعمء وقال: إني 
أدعوكم إلى سنة العمرین » وان من سنة العمرين أن يوضع قید في رجله» ثم يرد 
إلى حبس عمر الذي فيه حبسه » . 


وقال أبو مخنف الأ زدي (1) : « كان مروان بن المهلب ء وهو بالبصرة» يحث 
الناس على حرب أهل الشام » ويسرح الناس إلى يزيد» وكان الحسن البصري 
يقبط الناس عن يزيد بن المهلب» . 


وقال أبو محنف الا زدي ) : «حدثي عبد الحميد البصري أن الحسن 
البصري كان يقول في تلك الأ يام : أا الناس » الزموا رحالكم "» وکفوا 
أيديكم ء واتقوا الله مولاكم » ولا يقتل بعضكم بعضاً على دنيا زائلة » وطمع فيا 
يسير» ليس لأهلها بباق » وليس الله عنم فیا اكتسبوا براض » إنه لم تكن فتنة ال 
كان أكثر أهلها الخطباء والشعراء والسنهای وأهل التيه والخيلاء » وليس يسلم 
ما الا اجهول الحَفِيُ » والعروك التَقِيّء فن كان منكم خفياً فليلزم الحق ؛ 
وليحبس نفسه عا يتنازع الناس فيه من الدنياء فكفاه واللہ معرفة الله إياه بالخير 
شرف » وکنی له بها من الدنيا خلفاً, ومن كان منكم معروفاً شريفاً , فَكَرَّكَ ما 
يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك» فواها لهذا! ما أسعده وأرشدهع 


.۸۰ : ۵ وانظر كتاب الفتوح ۱۳:۸ والكامل في التاريخ‎ » ٥۹۳:٦ تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 
۱۳:۸ تاريخ الرسل والملوك :۵۹6 وانظر کتاب الفتوح‎ )٢( 
الرحل : منزل الرجل ومسكنه وبيته.‎ )۳( 


۳۷ 


وأعظم أجره » وأهدى سبيله ! فهذا غداً ۔- يعنى م القیامة - القرير عین 
الكريم عند الله میا » . 


وبلغ مروان بن ا مهلب أن الحسن البصري يثبط الناس » فأغلظ له في القول ء 
وتبدده بالقتل ء فقال الحسن (۱) : « والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه . فقال 
ناس من أصحابه : : لو أرادك ثم شنت , لمنعناك ء فقال لهم ء فقد خالفتكم لذا إلى 
ما نهيتكم عنه ! آمركم ألا يقتل بعضكم بعضاً مع غيري , وأدعوكم إلى أن يقتل 
بعضكم بعضا دوني ! فبلغ ذلك مروان بن المهلب ؛ » فاشتد علہم وأخافهم ء وطلہم 
حتى تفرقوا . ول يَدَع_الحسن كلامه ذلك ء وکف عنه مروان بن المهلب » . 


وقال ابن كثرر " : « كان الحسن البصري في هذه الأ يام يحرض الناس على 
الكف وترك الدخول في الفتنةء وينهاهم أشد الي » وذلك ما وقع من القتال 
الطويل العريض في ايام ابن الأشعث» وما قُتِلَ بسبب ذلك من النفوس 
العديدة . وجعل الحسن يخطب الناس » ويعظهم في ذلك » ویأمرهم بالكف» . 

والأخبار السابقة شواهد قاطعة على اعتراف الحسن البصري بخلافة بني أمية» 


ونهیه عن الخروج علييم » > لانه فتده » وحضه على الطاعة ولزوم ا جماعف نه 
بحفظ مصلحة الامة ۳۶ , 


۰۸۱ : ١ تاريخ الرسل واللوك :۰۹4 وانظر کتاب الفتوح ۸: ۱۳ء والکامل في التاریخ‎ )١( 

۲۳۰ :۹ البداية والهاية في التاريخ‎ )٢( 

(۳) لعل من الفید أن يشار إلى أن" الحجاج بن یوسف ظن أن أنس بن مالك الأنصاري ء وهو صحابي 
جليل انتقل من المديئة إلى البصرت قد حض الناس على الخروج عليه مع ابن الأشعث شعث ؛ فاستہان 
ج به ۾ وأساء إلیەء قال ابن كثير: «ناله أڈی من حهة ا حجاجء وذلك في فتنة ابن 
الأشعث ث» توقم الحجاج منه أنه له مدالة في الم وأنه أفتى فيه» فختمه الحجاج في عنقه » . 
( البداية والنهاية في التاريخ .)۸۹:٩‏ 

وقد تبرأ أنس ما نسبه الحجاج إليه » وشكاه إلى عبد اللك بن مرواث» فكتب إلى الحجاج = 


۳۸ 


وسلّم سعيد بن جبير الأسدي الكوفي بخلافة بي أمية » وبايع لخلفائهم الذين 


عاصرھم » وصدّ أصحاب ابن الأشعث في أول الأمر عن المضي في الخروج على 
الحجاج بن يوسف » وردعهم عن خلعه » وبضرهم بعواقب الانخراط في الفتنة . 


وَيُرْوّى أنه صنع ذلك حين أرسله الحجاج إلى ابن الأشعث , وسأله أن ينهاه 
عن المعصية ومفارقة الجماعة ۲۷ء ولكن أصحاب ابن الأشعث حرضوه على 
الحجاج » وأطوا عليه أن ينضم إلهم ء فاستجاب هم » وحارب معهم عن غير رضاً 
منه » قال صاحب الإمامة والسياسة ‏ : «قدم علیہم سعيد بن جبير, فقالوا له : 
إنا قد حبسنا أنفسنا عليك , فا الرأي ؟ قال : الرأي أن تکفوا عا تريدون » فإن 
الخلع فيه الفتنة » والفتنة فها سفك الدماء, واستباحة ارم , وذهاب الدين 
والدنیا ! فقالوا : إنه الحجاج ء وقد فعل ما فعل » فذكروا آشیاء » ول يزالوا به حتى 
سار معهم » وهو کاره » . 


يتمسك بالجماعة » وينكر الفتنة » قال صاحب الامامة والسياسة7) : قال له 
۱ ا حجاج : رر آنا أحب إلى الله منك ! قال سعيد : لا يقدم أحد على ربه حتى يعرف 
منزلته منه » واللہ بالغيب أعلم . قال الحجاج : كيف لا أقدم على ربي في مقامي 


له ويأمره أن يسير إلى أنس » ويعتذر إليه» ففعل . (البیان والتبيين ۱: ۲۹۹ وابن بكارء 
الأخبار الوفقیات ص : ۳۳۰ وأبو حنيفة الدينوري » الأخبار الطوال ص : ۲۱۳ والعقد الفريد 
۵ وابن عساکر» تہذیب تاريخ ابن عساكر 7:١16ء‏ ۷۱:4 والکامل في التاريخ 
4 : ۳۸۵ والبداية والباية في التاريخ ۹۱:۹ ۱۳۳ والقلفشندي صبح الاعثی :۰۳۸۹ 
۵۸ء 

.4١ ۰:۲ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲) الامامة والسیاسةء ۳۳:۲. 

(۳) الامامة والسياسة ۵۳:۲. 


۳۹ 


هذاء وأنا مع إمام الجماعة » وأنت مع إمام الفرقة والفتدة ؟ قال سعيد: ما أا 
بخارج عن الجماعة » ولا أنا براض عن الفتنة » ولكن قضاء الرب نافذ لا مرد 
له ) . 


وتتفق جیع الروايات على أن سعيداً أخبر الحجاج حين أني به إليه أنه ار 
على الخروج إكراهاً » فلم يقبل قوله » وأمر بقتله » قال الواقدي ) : أخبرنا علي 
ابن محمد عن أي اليقظان قال : ما انبزم أهل دير الجماجم » لحق سعيد بن جبير 
مكة » فأخذه خالد بن عبد الله فحمله إلى الحجاج » ۰۰.۰ فقال له : ألم أقدم 
العراق فأكرمتك ؟ وذكر أشياء صنعها به . قال : بى » قال : فا أخرجك علي ؟ 
قال : كانت لابن الأشعث بيعة في عنقي » وعم علي . فغضب الحجاج » وقال : 
رأيت لعدو الله عزمةٌ لم ترها لله ولا لأمير الؤمنین ولا لي ! واللہ لا أرفم قدمي حتی 
أقتلك , وأغجلّك إلى النار ! فقام مسلم الاعور » ... » فضرب عنقه » . 


وقال أبن سعد : «أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أي 
قال : سمعت الفضل بن سويد يحدث : ۰ بعثنی الحجاج في حاجة » فقيل : قد 
جيء بسعيد بن جبير» فرجعت لأنظر ما يصنع به » فقمت على رأس الحجاج» فقال 
له الحجاج : يا سعيد ألم أستعملك ؟ ألم أشركك في أمانتي ؟ قال : بل قالع 
حتی ظننا أنه سیخلی سبیله . قال: فا حملك على أن خرجت علي ؟ قال: عزم 
علي . قال: فطار الحجاج شِْتن (۳) غضباً » قال: هيه! أفرأيت لعزمة عدو 
الرهن عليك حقّا ول تر لله ولا لأمير الؤمنین عليك حفاً ! اضربا عنقه ء فضربت 


علقه )) . 


(۱) الطبقات الكبرى :۲۰۵ وانظر كتاب الأوائل ص : .۲٥٢‏ 

(۲) الطبقات الكبرى ۰ وتاريخ الرسل والملوك :4۸۹ والبداية والهاية في التاريخ 
۹1:۹ 

(۳) الشقة : الشظية , 


وقال أبو بكر الباهلي» سمعت أنس بن ألي شيخ يقول (: « لما أتيّ 
الحجاج بسعيد بن جبير» ...ء قال : يا سعيد» ما أخرجك علي ؟ فقال: أصلح 
اللہ الأمير ! أنما أنا امرؤ من السلمین» يخطىء مرة» ويصيب مرة فطابت نفس 
الحجاج » وِتَطلّقَ وجھه ء ورجا أن يتخلص من آمره ء فعاوده في شيء » فقال له : 
فا كانت له بيعة في عنقي . فغضب الحجاج وانتفخ حتى سقط أحد طرفي ردائه 
.عن منكبه» فقال : يا سعيد» ألم أقدم مكة, فقتلت ابن الزبیرء ثم أحذث بيعة 
أهلها » وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد املك ! قال: بلیء قال: ثم قدمت 
الكوفة والياً على العراق » فحددت لأمیر المؤمنين البيعة » فأحذث بيعتك له ثانية ! 
قال : فتدكث بيعتين لأمير الؤمنین ء وتنی بواحدة للحائك ابن ا حائك ! اضربا 


عنقه )) . 


وأفر عامر بن شراحيل الشعي الكوني بخلافة بي أمية » وشهد خلفاءهم من 
معاوية بن ألي سفيان إلى يزيد بن عبد اللك, وبايع لحم . وكان يأمر بطاعة 
الأئمة ۲۲ء ویهی عن الفرقة والفتنة , وكان له مكانة رفيعة عند الحجاج بن 
يوسف " ء ولكن قراء أهل الكوفة حملوه على الخروج عليه مع ابن الأشعث » قال 
الشعي ٩‏ : «۸ أزل عنده في أحسن منزلة » حتى كان عبد الرحمن بن الأشعث» 
فأتاني قراء أهل الكوفة ء فقالوا: يا أبا عمروء إنك زعم القوم » فلم يزالوا بي حت . 
حرجت معهم » فقمت بين الصفين أذكر الحجاج وأعيبه بأشياء قد علمتها » . 


)١(‏ تاریخ الرسل واللوك 4٩۰:‏ والكامل في التاريخ ‏ : ٠١٠وهء‏ والبداية واللباپة في التاريخ 
۹ . وانظر العارف ص :۰181۰ ووفيات الأعيان ۳۷۲۰:۲ وتذكرة الحفاظ ١:لالاء‏ 
وتهذيب الهذيب ١‏ : ۱۳. 

(۲) تذیب تاريخ ابن عساکر ۰۱4۳:۲ 

(۳) لیب تاريخ ابن عساکر ۱5۲:۳. 

(4) تذیب تاريخ ابن عساکر ۳: ۰۱9۲ 


۳۱ 


لها هزم ابن الأشعث ء وجيء بالشعي إلى الحجاج » أو جاءه بنفسه راجياً أن 
یغفر له» ویعفو عنه , آعلن ندمه على خالفته وخاربته » واعترف بجرمه وخطینته , 
وانهم آصحاب ابن الأشعث بالعصية والضلالة » فرضي بذلك منه » وصفح عنه 
قال ابن سعد ۱ : « كان الشعبي فيمن خرج مع القراء على الحجاج » وشهد دير 
الجماجم ء وكان فيمن أفلت فاخت زماناً وكان يكتب الى يزيد بن ابي مسلم أن 
يكلم فيه الحجاج » فأرسل إليه : إني واللہ ما أجترىء علل ذلك » ولكن تين جلوسه 
لعامة » ثم ادخل عليه حتى قثل بين يديهء وتكلّم بعذركء وأقرٌ بذنبك 
واستشهدني على ما أحببت» أشهد لك . ففعل الشعبي ‏ فلم يشعر الحجاج الا وهو 
قائم بین يديه. قال له : الشعي ؟ قال : نعمء أصلح الله الأمير! قال : ألم آقدم 
البلد وعطاؤك كذا وكذاء فزدتك في عطائك ء ولا يُرَادُ مثلك ؟ قال : بلى ء أصلح 
اللہ الأمير! قال : ألم أعرّفك على قومك ء ولا يعرّف مثلك ؟ قال : بى » أصلح الله 
الأمير ! قال : ألم أوفدك على أمير المؤمنين » ولا يوفد مثلك ؟ قال : بلى » أصلح الله 
الأمير! قال : فا أخرجك مع عدو الرحمن ؟ قال : أصلح الله الأمير! خبطتنا فتنةء 
فا كنا فيها بأبرار أتقياء» ولا فار أقوياء ! وقد كتبت إلى يزيد بن أي مسلم 
أعلمه ندامتي على ما فرط مني » ومعرفتي باق الذي خرجت منه ء وسألته أن یبر 
بذلك الأميرء ويأخذ لي مته أماناً فلم يفعل . فالتفت الحجاج إلى يزيد فقال : 
أكذلك يا يزيد؟ قال : نعمء أصلح الله الأمير! قال: فا منعك أن تخبرني 
بکتابه ؟ قال : الشغل الذي كان فيه الأمير. فقال الحجاج: أولاًء انصرف ؛ 
فانصرف الشمي إلى منزله آمناً . 


وقال أبو غنف الأ زدي ۲ : قال الشعي : « كنت لابن أي مسلم صديقاً , 


(۱) الطبقات الكبرى 1 : ۲6٩‏ . 
)٢(‏ تاريخ الرسل واللوك ٩‏ : ۳۷۰ والکامل في التاریخ 4 1٩۳:‏ ووفيات الأعيان ١٤٢۱ء‏ وانظر 
مروج الذهب ۳: ۱۵۲ وتبذيب تاریخ ابن عساکر ۷: ۰۱۵۲ 


۳۳۲ 


فليا قدم بي على ا حجاج » لقيت ابن أي مسلم ء فقلت : أشر علي ! قال : ما أدري 
ما أشير به عليك غير أن اعتذر ما استطعت من عذر! وأشار بٹل ذلك علي 
نصحائی وإخواني . فلا دخلت عليه, رأيت واللہ غير ما رأوا لی ء فسلمت عليه 
بالامرة » ثم قلت : أا الأمير, إن الناس قد أمروني أن اعتذر إليك بغير ما يعلم 
الله أنه الق , وأم الله لا أقول في هذا المقام الا حقاً ! قد والله تمردنا عليك؛ 
وحرّضنا وجهدنا عليك كل الجهدء فا ألوناء فا كنا بالأقوياء الفجرة» ولا 
الأ تقياء البررة » ولقد نصرك الله عليناء وأظفرك بناء فان سطوت فبذنوبنا وما 
جرت إلينا أيديناء ون عفوت عنا فبحلمك» وبعدء فالحجةٌ لك علينا! فقال له 
الحجاج : أنت والله أحب إل قولاً من يدخل علیناء يقطر سيفه من دمائناء ثم 
يقول : ما فعلت ولا شهدت | قد أمنت عندنا يا شعي » فانصرف ! فانصرفت» 
فليا مشيت قليلاً» قال: هلم يا شعي» قال: فوجل لذلك قلي, ثم ذكرت قوله: 
قد أمنت يا شعي , فاطمأنت نفسی » قال : كيف وجدت الناس يا شعي بعدنا ؟ 
وكان لي مكرماً» فقلت : أصلح الله الأمير! اكتحلت وال بعد السهر» 
وَاسْتَوْعرْتُ العناب 017 » واشتشلشت الخو (22, وفقدت صالح الم وان ول أجد 
من الأمير خلفاً . قال : انصرف يا شعي » فانصرفت » . 


وكان فقهاء الشام أشد دعوةً إلى طاعة بني أمیةء وأكثر متابعةً لهم ( , مهم 
في ذلك مثل أهل الشام فإنهم جيعاً كانوا معروفين بحسن الولاء والوفاء 
خلفائھم (4) . وكانوا يناهضون كل من شهر السيف علهم » وأراد التطويح بهم » 


, استوعرت الجداب : رأيت ناحية المكان غليظة خشنة فلم استرح‎ )١( 

(۲) استحلست اللنوف : لازمني الخوف فلم آمن . 

() الجحاحظ , رسائل ا حاحظ ۱۰:۱ وأنساب الأشراف : ۸۱ء وأخبار الدولة العباسية ص :٦ء‏ 
۱ والقدسي ‏ . البدء والتاريخ ٤‏ :۰0۹ وابن الفقبہء مختصر كتاب البلدان ص : ۳۱۵ 
ومعجم الہلدان : خراسانء وشرح نبج البلاغة ۳: ۱۸۹ . 

() البيان والتبیین ۳۰۱۳:۱ والكامل : ۹٦۱ء‏ وابن عبد الب الاستيعاب ٢‏ :۳٥۰٤ء‏ وابن ب 


۳۳ 


وکانوا ينسبونه إلى خلع الطاعةء وخالفة الجماعة. وكانوا پنددون برؤساء 
الجماعات المعارضة لهم كمرجئة القدرية ء ومرجئة الجبرية » لأنهم لم يكونوا يخالفون 
معتقدات الامة الدينية فحسب 220 بل كانوا يشيرون إلى مساوىء بني أمية 
السياسية » ویرومون انتزاع الخلافة منم (۲۳. فکان فقهاء الشام يجرمونهم 
ويكفرونهم » ویفتون بقتلهم ( . 

ولذلك كان بعض فقهاء العراق لا يبرىء أجلّ فقهاء الشام من عاطفة حزبية 
أموية » ولا ینزهه عن نزعة إقليمية شامية » مثل رجاء بن حيوة الكندي الأ ردني » 
وكان ثقة عالاً فاضلاً كثير العلم 27 وكان من عباد أهل الشام وزهادهم © , 
قال مطر بن طهمان السلمي البصري () : «ما لقیت شامياً أفضلَ من رجاء بن 


حيوة الا إذا حركته وحدته شامياً » . 


وهل أدل على ميل فقهاء الشام إلى بني أمية من أنهم ظلوا يدافعون عنهم بعد 


= عساكرء تاريخ مدينة دمشق ۳۰۳:۱ وتبذيب تاريخ ابن عساكر ه : ۳۵۲ وابن الأثير, أسد 
الغابة ؟ ۱۸۹۰ وابن حجر العسقلائی , الإصابة ۱ : 5۲4. 

. ۸١ ء۳٣: انظر الفرق الاسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي ص‎ )١( 

)۲( تاريخ الرسل واللوك ۹6:۷ ومقالات الاسلامیین ۲ :٣٦۱۳ء‏ وفرق الشيعة ص 2٠١ ٩۹:‏ 
والفرق بین الفرق ص : ۰۲۱۱ واللل والنحل ٩۱:۱‏ ۱۳ وا ور العين ص : ۱۵۳ وفخر 
الدين الرازي » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص : ۱۹ء والكامل في التاريخ ۵ :۱۸۳. 

(۳) آنساب الأشراف الخطوط ۲ : ۰۲۸۱ ٢٢٤۲ء‏ وأنساب الأشراف ۳: ۱۰۰ وتاريخ الرسل والملوك 
۷ والعقد الفرید ۲ : ۰۳۷۹ وأبو نعم الأصبهاني ء حلية الأ ولياء ۵ : ۱۷۱ وتاریخ مدينة 
دمشق ا مخخطوط ۶ AV‏ والكامل ف التاریخ ٩‏ والبداية والنهاية ف التاریخ 
٩‏ ۲۰ ۳۹۳ واہن حجر العسقلالي » لسان الیزان ۳: ۱۷۰ ؛ ٣٤٤:‏ 1۳4 

(4) الطبقات الكبرى ۷ء ووہذیب تاريخ ابن عساکر ٥‏ : ۳۱۹ وتذكرة الحفاظ ۱: ۱۱۸ 
والبداية واللهاية في التاريخ ۳۰۹۰۹ وتبذيب التہذیب ": ۲۹۵ وابن حجر العسقلائی » تقريب 
النہذیب ۱: ۲:۸ وابن تغرى بردي » النجوم الزاهرة ۱ : ۰۲۷۱ 

(5) ابن عبد الحکم » سيرة عمر بن عبد العزیز ص : ۱۳۹ ويجهول ء العیون واحدائق ۱۱۰۳ء ۳۸ء 
وتبذيب الہذیب ۳: ۰.۲۹۲ 

. ۲۱۱۰۳ مذیپ الپذیب‎ )٦( 


۳ 


سقوط دولتہم ؟ وآبة ذلك أن عبد الرحمن بن عمرو الأ وزاعي الدمشق مشتی » وكان 
إمام أهل الشام في زمانه 290 , حرم قتل بني أمية ومصادرتهم » وأنكر على عبد الله 
ابن علي غدره بهم» وسفكه لدمائهم, وأبى أن يعترف بحق بي العباس في 
الخلافة ! قال ابن أبي حاتم الرازي : قال الأ وزاعي 7 : « أدخلت على عبد الله 
ابن علي » وأصحاب الخشب وقوفء فأجلست على كرسي فقال لي : ما تقول في دماء 
بني أمية؟ فأخحذت في حديث غيره؛ فقال لي : ارجع؛ ويلك! 
دمائهم ؟ قلت : ما تحل لك ! قال : لم ؟ ويلك ! قلت : لأن رسول الله ء صل الله 

عليه وسلم ء بعث محمد بن مسلمة !۳ء وأمره أن يقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله 
إلا اف فإذا قالوھاء عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها, وحسابهم على الله . 
فقال: ويلك ! أليست لنا الخلافة وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاتل عليها علي بن أي طالب بصفين ؟ قلت : لو كانت الخلافة من رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ء إذأ ما رضي علي بالحكين ! فقال لي : احرج , ويلك ! فا 
ظننت أني أحل الا ميتاً » . 


)١(‏ حلية الأولياء ۱۳:5 والشيرازي ء طبقات الفقهاء ص :۰۷۹ والنووي تبذیب الأساء 
واللغات ۱: ۰۲۹۹ ووفيات الأعيان ۳ والذهي ؛ تاريخ الإسلام ۳۳۷:۲) وتذكرة 
الحفاظ ۱۷۸۰۱ والبداية والهاية في التاريخ ۰:۱۰ ۱۱۷ وتبذيب التہذیب :۲۳۹ وشذرات 
الذهب ۱ : ۲۱ . 

)٢(‏ تقدمة العرفة لکتاب ا جرح والتعدیل ص : ۰۲۱۲ وانظر حلية الأ ولیاء 5 : ۱4۱ وتذكرة الحفاظ 

۱ والبداية والهاية في التاريخ ۰۱۱۸۰۱۰ 

۳( عمد بن مسلمة الأنصاري, من فضلاء الصحابة» شهد بدراً وأحدأ » وکان فیمن ثبت مع رسول 
الله » صل الله عليه وسلم » یومثذ حين ول الثاس ‏ وحضر معه ا حندق والشاهد كلها ما خلا 
تبوك ع فإنه استخلفه على الدينة حين خرج إلى تبوك . واعتزل ا خلاف بين علي ومعاوية بعد مقتل 
عثمان بن عفان » ومات بالدينة سنة ست وأربعين أو بعدها . ( انظر ترجته في الطبقات الكبرى 
۳ وابن حياط » طبقات خلیفة بن خیاط ۱: ۰۱۸۵ والعارف ص : ۹٦۲۷ء‏ وا جرح 
والتعدیل ٤‏ :۷۹:۱۰ ء والاستیعاب ۳: ۱۳۷۷ء وابن الأثيرع أسد الغابة 4 :۳۳۰ والبداية 
والنباية في التاریخ ۲۵:۸ والإصابة ٥١٠٤:٢‏ ؛ وتهذيب التہذیب ٥٥٤:۹‏ » وتقريب التبذيب 
۲ والنجوم الزاهرة ۱ : ۰۱۲۵ وشذرات الذهب ۱: ۵۳۵) , 


۳۵ 


۱ ٤ 
» نصح الفقهاء بالصر على أمية‎ « 


ذعا بعض الفقهاء في العصر الأموي إلى ا خضوع للخليفة المبايع » والقبول 
بالأمر الواقع » فأوصوا الناس بالصبر على بني أمية وعماهم» والاستكانة هم 
وأشاروا علیہم بالسكوت عم ألحقوہ م من الأذى والکروه» والاحتمال ما صبوة 
عليهم من الظلم وا ججورء ونصحوا لهم بالتضرع إلى الله ء عسى أن يلطف بهم » 
و خفف عنهم ! 

ومن فقهاء الدينة الذين ذهبوا هذا الذهب عبد الله بن عمرء فانه كان 
يقول ‏ : « إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشکر ء وإذا كان جائراً فله 
الوزر وعليك الصبر» . 

وقال خليفة بن خياط (۳: «قال ابن عمر حين بويع يزيد بن معاوية : إن 
كان خيراً رضیناء وان كان بلاء صبرنا » . 

وقال ابن أعثم الكوني 29 : قال ابن عمر للحسين بن علي لا امتنع عن البيعة 
ليزيد بن معاوية : «اتق الله الذي إليه معادك» فقد عرفت عداوة أهل هذا 


البيت لکم» وظلمهم إیاکم ء وقد ولي الناس هذا الرجل يزيد بن معاويت 
ولست آمن أن ميل الناس إليه لكان هذه الصفراء والبيضاء فيقتلوك » ....» 


(۱) نایة الأرب 4:5" , 
(۲) تاريخ خليفة بن خياط ٠٥۷:۱‏ . 
(۳) کتاب الفتوح ۵ :۳۸. 


۳۹ 


وأنا أشير عليك أن تدخل في صلح ما دخل فيه الناس » واصير کیا صبرت لعاوية 
من قبل ء فلعل الله يحكم بيئك وبين القوم الظالمين » . 

ومن فقهاء العراق الذين ذهبوا هذا الذهب أنس بن مالك الأنصاري 
البصري ء قال أحد بن حنبل : قال الزبير بن عدي الممداني الکوفي () : « شكونا 
إلى أنس بن مالك ما نلق من الحجاج » فقال : اصبرواء فإنه لا یأتی عليكم عام 
أو يوم الا الذي بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم عز وجل » سمعته من نبيكم ؛ 
صلى الله عليه وسلم » . 


ومنہم الحسن البصري » فإنه ما أبى عبد الله بن الزبير أن يبايع لعبد املك ابن 
مروان » نصح له الحسن البصري أن یل ويَتصَبّرَء وأن يُسلّم بالقدر» روی 
الدائني() : «أن الحسن كتب إلى ابن الزبیر: إن لأهل الخير علامات يعرفون 
بهاء ويعرفونها من أنفسهم, فمنها الصبر على البلای والرضا بالقضاءء ولفا 
الإمام سوق » فما نفق فيها حمل إليهاء فانظر أي سوق سوقك » . 


ولا کثر تذمر أهل العراق من الحجاج بن يوسف » وأرادوا الوثوب بهء أشار 
علیم الحسن البصري أن يُوَطئوا أنفسهم على احتمال الشدة» وأن يركنوا إلى 
اهدوء » ويبتهلوا إلى الله » قال أيوب السّختياني البصري ۳ : « كان الحسن 
يقول : اما هو نقمةء فلا تقابل نشمة الله بالسيف » وعليكم بالصبر والسكينة 
والتضرع » . 


ومنهم عامر بن شراحيل الشعي الكوفي » ويظهر أنه مال إلى هذا الذهب؛ 
وجعل يبشر به » بعد أن غفر له الحجاج بن يوسف خروجه عليه مع ابن الأشعث ‏ 


(۱) مسيد امد بن حنبل ۰۱۳۲۰۳ ۵۱۷۷ ۰۱۷۹ والبداية والهاية في التاريخ ٩‏ :۱۳۰ 
)٢(‏ اساب الأشراف ۱۹:۵ 
(۳) ابداية والهاية في التاریخ ۱۳:۹ 


۳۷ 


وحتن دمه (۲۱, فکان بعد ذلك ینکر على أهل العراق تضجرهم من الحجاج » 
ویدعوهم إلى الصبر عليه والرضا به » ویذکر أنهم لن يقدروه حق قدره إلا إذا 
ابتلوا بغیره » قال سفیان الثوري الکوئی : قال الشعبي: «يأتي على الناس زمان 
يصلون فيه على الحجاج» ! وقال الفضل بن دكين الكوني ۳ : قال الشعي : 
« واللہ لن بقیتم لقنو الحجاج » ! 


والراجح أن أولئك الفقهاء اجتهدوا هذا الرأي» وصار لهم كالمذهب» به 
يأخذون» وعنه يصدرون لسببين47) : الأول ما ورد في الذكر الحكيم من آيات 
توحب طاعة الەلفاء والأمراء » كقوله تعالى 2*0 : یا أا الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4 » فقرنَ طاعة أولي الأمر بطاعته وطاعة 


رسوله . 


والثاني ما روي عن الرسول الكريم من أحاديث تدعو إلى طاعة الخلفاء 
والأمراء » وتخض على تعظیمهم وتوقیرهم ‏ وتأمر بالصبر على تحكمهم وتجبرهم 2 
وتحذر من الخروج على سلطانہم وأمرهم . وهي أحاديث كثيرة» وردت طائفة 
كبيرة منها في كتب الصحاح الستة » وقد آثبت مسلم بن الحجاج خاصة معظم ما 
صح منها في كتاب الإمارة» وروی بعضها في باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصیةء وتحريها في المعصية ۰۲۷ وروی بعضها في باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأول فالا ول ۷ء وروی بعضها في باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة 


)0 البداية والهاية في التاريخ ۱۳۷:۹. 
(٢۲)‏ البدایة واللہایة في التاريخ .۱۳:٩‏ 
(۴) البدایة والهاية في التاريخ .۱۳٥:۹‏ 
(4) انظر نهاية ارب .٠:٦‏ 

.8٩ : النسامء‎ )۵( 

.۱۵۱۵:۳ صحیح سلم‎ )٦( 

02 صحیح سلم ۰۱6۷۱:۳. 


۳۸ 


واسعثارهم ٠ء‏ وروی بعضها في باب طاعة الأمراء وان منعوا الحقوق 9), 
وروی بعضها في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي کل 
حال » وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (۳) » وروى بعضها في باب 
حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمم ١‏ . 

ورویت بعض تلك الأحاديث عن النقهاء الذين سلفت آسماژهم وسبقت 
آخبارهم في أمر الناس بالطاعة ولزوم الجماعة» وهم عن الخروج على الأمة 
والدخول في الفتنة » ونصحهم بالانصياع لبني أمية وعماهم » والاحتمال لتسلطهم 
وتعسفهم » فقد روى ابن عباس حديث 2*7 : « من كره من أميره شيئاً فليصبر» » 
وتقدم أن ابن عمر روى حديث 7 : « من خلع 7 من طاعةء لي الله يوم 
القيامة لا حجة له»» وروی أيضا حديث !۷ : «على المرء المسلم السمع والطاعة 
فها أحب وكره» . 


وروی أنس بن مالك حديث ‏ : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا» 
وروی الحسن البصري حدیث (: «إنه يستعمل عليكم أمراء » فتعرفون 
وتدکرون » فن کره فقد برىء » ومن آنکر فقد سلم » ولكن من رضي وتابع » » 
قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال : «لا» ما صلوا»('. 


(۱) صحیح مسلم ۱۷4:۳. 

(۲) صحيح مسلم ۳: )۰۱4۷ 

(۲) صحیح مسلم ۱۸۷9:۳. 

(4) صحیح مسلم ۳: .۱٢۷۹‏ 

(*) صحیح مسلم ۳: ۱۷۷ ۰۱6۷۸ 
(5) صحيح مسلم ۰۱:۷۸:۳ 

(۷) صحيح مسلم ۳: ۱٤١۹‏ 


(۸) صحيح مسلم ۳: ۰۱4۷ 
(۸) صحیح مسلم .۱٢۸۸:۳‏ 
(۰ ا ميق أنه من کره التکر بقلبه » فقد بریء من إثمه وعفوبته , وكذلك من أنكره بقلبه » وذلك = 


۳۹ 


وروی الا وزاعي الدمشتي حدیث ٩(‏ : «خيار أئُتکم الذين تحبوهم 
ویبزنکم » وتصلون علهمء ویصلون علیکم . وشرار أمتكم الذين تبغضوبم 
ويبغضونكم » وتلعنوهم ويلعنونكم » » قیل : يا رسول الله آفلا ننابذهم 
بالسيف ؟ فقال : «لاء ما أقاموا فيكم الصلاق وإذا رأیتم من ولاتکم شيئاً 
تکرهونه » فاكرهوا عمله , ولا تنزعوا يدا من طاعة» . 


ولذلك ألح أوائك الفقهاء على الناس أن يخضعوا لبنی أمية وعمالهم » ويصبروا 
على مفاسدهم وساوئھم ء الا إذا غيّر أحدهم الق فإنه يجب خلعه وقتله . 


= أضعف الإمان » لأن صاحبه لا يستطيع رد النکر بيده ولا لسانه » ولكن الاثم والعقوبة على من 
رضي وتاہم » وأنه لا یجوز الخروج على ال ەلفاء لظلمهم وفسقهم ء بل يجوز ذلك إذا بدلوا بعض 
قواعد الإسلام . 

(۱) صحيح مسلم ۸۱:۳٤٢۱ء.‏ 


۶۰ 


ہے © سم 


« عمل الفقهاء مع بني أمية » 


أعرض قليل من الفقھاء عن العمل مع بني أمية وولاتهم تورعاً وتحرجاء إذ 
كان بعضهم يخاف أن يُجَانِبَ الصواب في العمل » فيقع في الاثم » وکان بعضهم 
یخنی أن يضطر إلى العمل بغير ا حق » فيشارك بني أمية وولاتهم في الظلمء فقد 
أراد الوليد ابن عبد الملك أن يولي يزيد بن مرئد الحمداني الدمشی القضای 
فرفض ۲۷ء وأحب الحجاج بن يوسف أن يولي أبا فلاب الجرمي البصري 
القضاء » قَمَرّ إلى الشام () . ورغب عمر بن عبد العزيز أن يولي هانىء بن كلثوم 
الكناني الفلسطيني القضاء ء فاستعنی ۳ء ورغب أيضاً أن يولي مکحلا الدمشتي 
القضاء » فأی (" , وكان مكحول بقول (*) : «لأنْ تضرب عنقي أحبٌ إليّ من 
أن ألي القضاء » . 


وسأل سليمان بن عبد الملك أبا سلمة حازم بن ديئار الخزومي الدني أن 
يصحبه ويتوجه معه إلى دمشق » لیکون من خاصته وأهل مشورته» فلم یقبل ) 
وقال (*) : «أعوذ باللہ من ذلك ! قال سليمان: ول يا أبا حازم ؟ قال : أخاف 
أن أركن إلى الذين ظلمواء فيذيقني الله ضعت الحياة وضَعْف المات! قال 
سليمان : فتزورنا ؟ قال أبو حازم : نا عهدنا الملوك يأتون العلماء » ولم يكن العلياء 


."هو:١ حلية الأولياء ۰۱:۵ وتبذيب التبذيب‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى ۰۱۸۳:۷ وحلية الأولياء ۲ :۳۸۵ وتبذيب تاريخ ابن عساکر ۰4۲۹۰۷ 
وتذكرة ا حفاظ ۹4:۱ وتبذيب التبذيب ۰۲۲۰۰۵ 

(۳) حلية الأولياء :۰۱۱۹ 

(4) العقد الفريد ۱+ ۰۲۲ 

(ه) الامامة والسياسة ۱۰۷:۲ء وانظر حلیة الأ ولياء ‏ : ٢٣۲۳ء‏ ووفيات الأعيان ؟ :11 , 


٤ 


يأنون الملوك » فصار في ذلك صلاح الفريقين , ثم صرنا الآن في زمان صار العلماء 
يأتون الملوك » والملوك تَقْعْدُ عن العلاء » فصار في ذلك فساد الفريقين جیعا » ! 

وکان الأعمش سليمان بن مهران الكوني القارىء المحدث الفقيه الحافظ () 
مزا عن بي أمية وولاتہم ء نافراً من أن بتو أي عمل هم أو أن يُلِمّ بأحد 
منهم » قال يحيى بن معين الري البغدادي ‏ : «الأعمش فقيرٌ صَبُورٌ مُحایٍ 
للسلطات ء ور عالمٌ بالقرآن» . 


وبعث عمر بن عبد العزيز إلى هانىء بن كلثوم الکنانی يَسْتَخْلفُهُ على 
فلسطين » فاستنکف ۲۳ . وعزم هشام بن عبد الملك أن يستعمل إبراهم بن ألي 
َة العقيل الفلسطيني على خراج مصرء فامتنع ”۶“ . 


ولكن جهور الفقهاء اتصلوا ببني أمية وولائہم » وعملوا معھم ء وکانوا یرون 
ن ذلك ُمگہم من زالة الظلم ‏ > وإقامة العدل ء واصلاح الامر . 


ولا یتسم القام لذكر جیع الأعمال التي أسندت إلى الفقهاء , ولا لحصر کل 
من تولاها منهم في العصر الأموي » فقد تنوعت الأعمال التي عهد بها إليهم » وكثر 
من استعمل علا منہمء ولعل الاقتصار على أمثلة معدودة من ذلك يدل على 
الراد» ویغنی في هذا الفام . 


(۱) الطبقات الکبری :۳۸۲ والتاریخ الکبیر ۳۸:۷۲:۲ والعارف ص : ۰1۸۹ وا رح 
والتعدیل 4٦:١:۲‏ وحلية الأولياء 4:۰ وتاریخ بغداد ۳:٩‏ وطبقات الفٹھاء 
ص ۰۸۳۰ ووفيات الأعياك ۰۰:۲ وثذكرة الحفاظ ۵:۱ والبداية والنهاية في التاریخ 
۰ وفاية الهاية في طبقات القراء ۳۱:۱ وبذیب الہذیب ۰۲۲۲۰4 وتفریب 
الپذیب ۳۳۱:۱. 

(۲) مذیب التهذيب 4 :۲۲۰ . 

(۳) عذیب الپذیب ۰۱۱ ۲۲. 

(4) حلية الأولياء ۵ :۲۲4 وتبذیب تاريخ ابن عساکر ۲۲۰:۲. 


۲ 


فمن الفقهاء من تولّى بعض الأمصار» مثل المغيرة بن شعبة الثقفي الدني 
والضحاك بن قيس الفهري الدمشقي » والنعمان بن بشير الأنصاري الدمشقي » 
وهم من فقهاء الصحابة» وكلهم تولّى الكوفة لعاوية بن أبي سفيان (۲۱. 


وتولی الحكم بن عمرو الغفاري البصري خراسان لزیاد بن أبيه ۷ء وهو 
صحابي فقيه ورع تي 20. وقد آدنی زياد طائفة من فقهاء الصحابة» 
واستعملهم ٥۶‏ . 

وكان عبادة بن نسي م الكئدي الا ردني الفقيه والي عبد الملك بن مروان 
وعمر بن عبد العزيز على الا ردن(*۲ . وكان إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجر المخزومي الدمشقي القارىء المُحَدّتٌ الفقيه الثقة والي إفريقية لعمر بن 
عبد العزیز» وكان حسن السيرة» فأسلم کشر من البربر في ولايته 259 . وكان 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الدني الفقيه والي سليمان بن 
عبد الملك» وعمر بن عبد العزيز على المديئة 20 . 

ومن الفقهاء من تلد بيت الال والخراج » مثل میمون بن مهران اجزري › 
قال ابن سعد ”۹ : « كان ميمون وال لعمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة » 


)0 تاريخ خليفة بن خیاط ۱ : ۰۲۹۵ وتاریخ الرسل والملوك ۵ ۷۲ (Yr‏ ۳۱ء 

(0) أنساب الأشراف 4 :۱: ۰۱۹۲ وتاريخ الرسل والملوك ه : ۲۲۵ والكامل في التاريخ ٥٥٤:٢‏ , 

(۳) الطبقات الكبرى ۲۹:۷ وأنساب الأشراف 4 :۱: ۰۱۹۲ وتاريخ الرسل واللوك ۵ : ۲۵۲ 
والکامل في التاريخ ۰1۷۰۰۳ 

(4) تاریخ الرسل واللوك ۵ :)۲۲ والکامل في التاریخ 151:8 . 

(ه) تذیب تاريخ ابن عساکر ۲۱۸:۷ . 

)٦(‏ تاریخ خليفة بن خیاط ۰411:۲ وتبذیب تاريخ ابن عساکر ۳۰:۳ وبذیب التبذیب 
۱ء 

(۷) تاريخ خليفة بن خياط ۰4۲۸:۱ ۲: 114 وتاريخ الرسل واللوك ۰۹ ۰۷۷٦ء ۵٥٥‏ ؛ وتبذيب 
التہذیب ۲ :۰.۲۹ 

(۸) الطبقات الکبری ۷: ۰4۷۸ وانظر تبذيب التبلیب ۰۳۹۱:۱ 


۳ 


وابنه عمرو بن میمون على الديوان » ....ء فكتب إلى عمر بن عبد العزيز يستعفيه 
من الخراج » فكتب إليه عمر: ما هو درهم تأخذه من حقه ء فا استعفاؤك من 
هذا؟ فلم يزل على الخراج أيام عمر بن عبد العزیزء حتى مات عمرء واستخلف 
يزيد بن عبد الملك, فكان میمون واليه على الخراج أشهراً. وقد كان ميمون ولي 
قبل ذلك بيت الال بحران لمحمد بن مروات » . 


وكان شهر بن حوشب الأشعري ا حمصی ثم البصري القارىء احدث الفقيه 
العالم )۱( على خزائن يزيد بن المهلب بخراسان 29 , وتول عبد الله بن وآلان 
العدوي الفقيه الفانم والمقاسَ لقتيبة بن مسلم الباهلي يوم فتح بیکند (۳ . ولا 
دحل أسد بن عبد الله القسري الخْتَلَء كان على الأقباض عثمان بن شباب 
الهِمْدَاني الفقيه ۲٩‏ , 


وكان أهل الشام وقادتہم يرجعون إلى الا وزاعي الدمشتي في مغازيهم ومغافهم 
من الروم » وهو صاحب مذهب في الفقه (*) . وقد وضع كتاباً في السیّر» نقله 
الشافعي برمته ۲۳ . وهو يتألف من ثلاثة وأربعين بابأء تتضمن نظام الحرب 
وأحكام المقاسم في الاسلام 7 , 


ومن الفقهاء من تولّى الشرطة ء مثل خالد بن معدان الکلاعی الحمصي ء فإنه 


(۱) تیب التهلیب 4 ۲۷۱ 

(۲) تاریخ الرسل واللوك :۵۳۸ وتهذيب تاريخ ابن عساکر ۳٣٤:٢‏ والکامل في التاریخ 
۵ ۳ وتبذيب التهذيب )۰۳۷۰۰ 

(۲) تاريخ الرسل واللول :۰۳۱ والکامل في التاریخ 4 :۰.9۲۹ 

(4) تاريخ الرسل واللوك ۰۱۱4۰۷ 

)٥(‏ تذكرة الحفاظ ۱: ۱۸۲ وتاریخ الاسلام :۳۳۷ وتبذیب التبذيب :٦‏ ۳6۳ وكتابي الرواية 
التاريخية في بلاد الشام في العصر الأموي ص ۰۱۸۹ 

۰۳۹۹-۳۲۳۰۷ كياب الم‎  )٥( 

(۷) الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر الأموي ص : ۰۱۹۲ 


٤ 


كان على شرطة يزيد بن معاوية (۲. وكان خالد بن اللّجلاج العامري الدمشتي 
الفقيه العابد ”۹۲ء على شرطة الوليد بن عبد الك" . وكان الحجاج بن 
أرطاة النخعى الكوني الفقيه على شرطة عبد الله بن عمر بن عبد العزیز(٩)‏ , 


ومن الفقهاء من تقلّد الم ء مثل عامر بن شراحیل الشعي الكوني » فإنه 
كان على مظلم بشر بن مروان بالكوفة ( , 

ومن الفقهاء من عمل في ديوان الرسائل ء مثل قبيصة بن ذؤيب الخزاعي 
الدمشق » وروح بن زنباع الجذامي الفلسطيني ء فإنها کانا یکتبان لمبد املك ۳ 
مروان (۲۳ , 

ومن الفقهاء من كان له مكانة خاصة عند بنی أمية وعمالهم ء وکان يعمل 
كالمستشار هم » مثل روح بن زنباع الجذامي الفلسطيني ء فقد « كان عبد الك 
ابن مروان يستشيره في أموره» ۹۷ء وكان له كالوزير لا يكاد يفارقه !۷ . وكان 
عبد اللك معجباً به إعجاباً شديداً » فكان يقول ( : «جع أبو زرعة طاعة أهل 
الشام ودهاء أهل العراق ء وفقه أهل الحجاز» . 


(۱) تهذيب تاريخ ابن عساکر ۰۸٩ : ٥‏ 

(۲) البخاري » التاریخ الكبير ۱: ۱۷:۲ وہذیب تاريخ أبن عساکر ۰۸۸۰۵ وتعذیب الہلیب 
۳ء 

(۳) تاريخ خليفة بن محیاط ٥۷۸:۲‏ . 

.۱۸۲۰۰ أنساب الأشراف‎ )٤( 

.۳۵ ا جھشیاري ؛ الوزراء والكتاب ص؛)۳ء‎ )٥( 

.۵۳ :٩ البداية والنباية في التاريخ‎ )٦( 

(۷) تهذيب تاریخ ابن عساكر ه : ۳4۳ وأسد الغابة ۲ : ۱۸۹ وشرح نيج البلاغة © : ٩۲‏ والبداية 
والنباية في التاريخ ؟: 5ه . 

(۸) البيان والتبیین ۱۳:۲ والكامل ۱٦۹:۳‏ والوزراء والكتاب ص : ٥۳ء‏ والاستيعاب 
۲ء وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٥‏ : ۳۵۷ وأسد الغابة ۰۱۸۹:۲ وشرح نبج البلاغة 
٥۵ء‏ والبداية والهاية في التاريخ ۵۳:٩‏ والاصابة ٥۲٤:١‏ . 
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وکان قبيصة بن ذؤيب الخزاعى الدمشق من ثقاة عبد الملك بن مروانء 
وأهل مشورته » وكان له منزلة كبيرة عنده لعلمه وأمانته, فإنه كان رفيقه في 
الدراسة بالمدينة» وكان نظيره في المعرفة بالفقه ۷ء قال مؤلف الإمامة 


والسياسة (۲) : « كان أحد الفقهاء ء وكان رضيع عبد املك بن مروان» وصاحب 
حاقه ومشورته ) . 


ودم سليمان بن عبد اللك الفقهاء» وأجلهم وتطامن مم" , وكان 
يستشيرهم ء ويقطع اکر الأمور بآرائهم (4) . وقد غلب عليه منهم رجاء بن حيوة 
الكندي الأردني ° » قال ابن عبد الحكم 7 : « كان من أعبد أهل زمانی 
وكان مرضياً حکیماً » ذا أناة ووقار» وكان الخلفاء يعرفونه بفضله » فيتخذونه 
وزیا ومستشاراً » وقيّما على عماهم وأولادھم » وكانت له من الخاصة والمنزلة عند 
سليمان بن عبد الملك ما ليس لأحد» يثق به » ويستريح إليه » . 

وكان عهد عمر به عبد العزيز عهد الفقهاء خاصةء فإنه دعاهم إليه» 
فأحاطوا به » وجعل يرجع إلہم ویستفتہم ء و يُمْضي الأمور بجکھم ۷ , قال ابن 
الأثير0 : ما ولي عمر بن عبد العزیزء ....ء انقشع عنه الشعراء والخطباء, 


)١(‏ ساب الأشراف اتخطوط ۱ : ٣٦۱۱ء‏ والبغدادي تاريخ بغداد ۱۰ :۳۸۹ وطبقات الفقهاء 
ص :۰۱۳ وتاریخ مدينة دمشق الخطوط ۱۰: ۲۵۳ وابن شاکر الكتي » فوات الوفیات 
۲ والبداية والہایة في التاریخ ۹: ٦٦ء‏ والسيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص :۲۱۲ . 

۰۲۱6: ۱ الامامة والسياسة ۲ : ۷ وانظر النجوم الزاهرة‎ )٢( 

(6) المامة والسپاسة ۲: ۰۱۰۵ ١٦۱۰ء‏ وحلية الأولياء ۲۳:۳ ووفیات الاعیان 4۲۲۰۲ 

۹ والبداية والهاية في التاريخ‎ ٠ 

.۲۷۵ : السعودي» التنبيه والإوشراف ص‎ )٤( 

. ۲۹۹:۲ تاريخ اليعقوبي‎ )٥( 

(6 سيرة عمر بن عبد العزیز ص ۰۱۳۹۰ والعیون والحدائق ۳۸:۳. 

)۷( الفرق الاسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي ص : ۳۱۸. 

(۸) الكامل في التاریخ 1۳:۰. 


اہ 


وثبت عنده الفقهاء والزھاد ء وقالوا : لا يسعنا أن نفارق هذا الرجل ء حتى يخالف 
قوله وفعله » . وقد غلب عليه مہم رجاء بن حيوة الكندي الأ ردني . وكان 
حمد بن مسلم الزهري الدني الدمشتي من أصحابه وجلسائه (۲۳, وهو فقيه حافظ 
متثيّتٌ مقڈم '0), وكان يسمى عالم الحجاز والشام (4). وكان إبراهم بن أي 
عبلة العقيلي الفلسطيني القارىء المحدث الفقيه الثقة 2*0 عبباً إلى عمر بن 
عبد یز مالقا جو سا تیج 

وکان ابن شهاب الزەري ء وابن آبي عبلة العقيلي قر بين إلى هشام بن 
عبد الملك » أَثِيرَيْن عندہ ء وكان يشاورهما في بعض شؤون 7 

وکان الفقهاء من أهل الأمصار لا يترددون أن يشيروا على ولاتهم » بل إن 
بعض الولاة سألوهم أن يشيروا عليهم » ومن فعل ذلك منهم مروان بن الحكم ؛ 
فإنه ما ولي الدينة لعاوية بن اي سفيان» لم يكن يقطع أمرأ إلا برأي من بتي فيا 
من فقهاء الصحابة » قال ابن سعد 0) : « كان مروان في ولايته على المدينة يجمع 
أصحاب رسول اف صل الله عليه وسلم » يستشيرهم » ويعمل ما یجمعون له 


.۳۰۸:۲ تاریخ الیش‎ )١( 

(۲) ابن شاكر الكتي ء عيون التواريخ الخغطوط ١٤٢۱ء‏ والبداية والهاية في التاریخ ۹ : .۳٣٣‏ 

(۳) الطبقات الکبری ۳۸۸:۲ . 

(4) تذكرة الحفاظ ۱۰۱۹:۱. 

(5) ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء ۱۹:۱ء وكتالي القراءات القرآنية في بلاد الشام في 
العصر الأموي ص : ۰۱۹۰ 

(د) تذیب تاريخ ابن عساکر ۲ :۰۲۱۹ 

 )۷(‏ أبو الفرج الأصفهاني , الأغاني ۱۱۰۷ء وحلية الأ ولياء ه : ۲۸6 وتاریخ مديّنة دمشق ا خطوط 
۷ء وبذیب تاريخ ابن عساکر ۲: ۲۲۰ وتاریخ الاسلام ۵ : ۰۱۷4 والبداية والبایة في 
التاریخ ۳۰۱۰ وتاریخ الخلفاء ص : ۰۲۵۱ 

(۸) الطبقات الکبری ۵ : ۳ . 


۷ 


عليه » . وقال ابن كثير( : «لا كان ناثباً بالمدينة كان إذا وقعت مَعْضِلةٌ جع 
مَنْ عنده من الصحابة » فاستشارهم فيا » . 

ومنهم عمر بن عبد العزيز» فإنه ما تقد المدينة للوليد بن عبد اللك , کان 
يستشير المقدمين من فقھاء التابعين بها » وکانوا عشرة» فلم يكن يُمْضي ضى شیناً إلا 
برأيهم » روی الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ال «لا قدم 
عمر بن عبد العزيز المدينة ونزل دار مروان ء دخل عليه الثاس فسلموا ء فلما صل 
الظهرء دعا عشرة من فقهاء المدينة : عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عتبة» 
وأبا بكر بن عبد الرحمن» وأبا بكر بن سليمان بن أبي حَتْمةٌء وسليمان بن يسارء 
والقاسم بن حمدء وسالم بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عبد الله بن عمرو» 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وتخارجة بن زید , فدخلوا عليه فجلسواء فحمد الله 
وأثنى عليه ما هو أهله , ثم قال : إني [فا دعوتكم لامر تؤجرون عليه » وتكونون فيه 
أعواناً على الحق » ما أريد أن أقطع أمرأ إلا برأيكم , أو برأي مَنْ حضر منكم » 
فان ریم أحداً یتعڈی , أو بلفکم عن عامل لي ظلامة » فأحرّج الله على من بلغه 
ذلك الا بلغي » فخرجوا يجزونه خيراً » . وقال ابن کشر : « كان إذا وع له 
أمر مشكل » جع فقهاء الدينة عليه » وقد عبن عشرة مهم » وكان لا يقطع أمراً 
دونهم أو دون من حضر منهم . وقد كان سعيد بن المسيّب لا يأتي أحدأ من 
الخلفاءء وكان يأتي إلى عمر بن عبد العزيز وهو بالدينة . وقال إبراهيم بن أبي 
عبلة : قدمت الدیتة وبھا ابن السیب وغیرء وقد هم عر يوبأ إلى داي » ٠‏ 

وم عبد الواحد بن عبد الله بن با شی الضري » فان ما ول هد بن 
عبد اللك ء كان یستفتی : بعض الناببين من فقهاء التابعین بها » ول يكن يليد 


. ۲٠۸:۸ البداية والنهاية في التاريخ‎ )١( 

(۲) تاريخ الرسل ولملوك :۰1۲۷ وانظر الأخبار الطوال ص :۳۲۰ والكامل في التاريخ 
6 ۰ والبداية والنهاية في التاريخ ۷۱:۹ ء وانظر ص :۰۷4۰ ٠١١‏ . 

(۳) البداية والهاية في التاريخ .۱۹:٩‏ 


1۸ 


إلا بحكمهم ء قال الواقدي ۲ : «ولي المدينة عبد الواحد بن عبد الله بن بشر 
النضري » فأقام بالدينة لم يقدم علہم وال أحب علهم منه» وكان يذهب مذاهب 
الخيرء لا يقطع أمراً إلا استشار فيه القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق ء وسال 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» , 


ومن فعل ذلك من ولاة العراق زياد ابن أبيه » فإنه لما تقلّد البصرة لمعاوية 
ابن أي سفيان» قرب فقهاء الصحابة من أهل البصرةء واستعمل طائفة منهم» 
قال الدائني " : « استعان زياد بعدة من أصحاب رسول الله » صلل الله عليه 
وسلم » منهم عمران بن الحصين الزاعي, ولاه قضاء البصرة والحکم بن عمرو 
الغفاري ء ولاه خراسانء وسمرة بن جندب» وأنس بن مالك » وعبد الرحمن بن 
أي سمرة» فاستعفاه عمران بن الحصين » فأعفاه , واستقضى عبد الله بن فضالة 
اللیئی ؛ ثم أخاه عاصم بن فضالةء ثم زرارة بن أوف الحرشي » . 

وكان زياد يستنصح هؤلاء الصحابة » ويستشيرهم في الأمور» وهل أدل على 
ذلك من قوله ‏ : «ما قرأت مثل كتب الربيع بن زياد الحارثي » ما كتب إلي 
لا في اجترار منفعة أو دفع مضرة» ....۰ ولا شاورت في أمر إلا سبقهم إلى 
الرأي فيه » . وكان عامله على خراسان٩)‏ , 


ومهم الحجاج بن يوسف الثقق ء فإنه لما تول العراق لعبد املك بن مروان؛ 
كان یرجم إل نفر من كبار فقهاء البصرة والكوفة »> ويسأهم ریم في بعض 
المسائل المهمة» وكان يعمل ما پنصحون له به » مثل سعيد بن جبير الأسدي 


() تاريخ الرسل واللوك ۰۷٢۱ء‏ والكامل في التاريخ ١‏ :۰۱۱6 

(۲) تاريخ الرسل والملوك 4:۰ ۲۲ وانظر کتاب الفتوح ٤‏ :۰۱۹۹ ۰۲۰۱ والکامل في التاریخ 
{oV ) ۷ ۳‏ . 

(۲) البیان والتبيين ۲۰۰:۲. 

(4) تاریخ الرسل والملوك ٢۰۰٦۲۸ء‏ والكامل في التاریخ ۳: ۱۸۹. 
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الکوفي ۷٢ء‏ وعامر بن شراحيل الشعبي الکوئی ۲0 . 

ومهم عمر بن هبيرة الفزاري ء فانه لا تقلد العراق ليزيد بن عبد املك » كان 
پستشر جاعة من أجلاء فقهاء البصرة والكوفة في بعض القضايا المُشکلة ء وكان 
يأخذ مما يشيرون به عليه » مثل الحسن البصري » ومد بن سيرين البصري ؛ 
وعامر بن شراحيل الشعبي الكوني ( . 

والقضاء هو أكثر الأعمال التي تولاها الفقهاء في العصر الأموي » وقد عُيِيّ 
خليفة بن خياط بجميع قضاة الأمصار في هذا العصر عناية فائقة» وأحاط بهم 
إحاطة دقيقة » فذكر قضاة كل مصر في عهد كل خليفة من معاوية بن أبي سفيان 
إلى مروان بن محمد » الا سليمان بن عبد اللك ء فانه لم یذ کر قضاة الأمصار 
في عهده , ولعلهم سقطوا من أصل الكتاب . 

واهتم الطبري بقضاة العراق في العصر الأموي ء فسمى معظم الفقهاء الذين 
استعملوا على قضاء البصرة وقضاء الكوفة 249 , ولم يحتفل بقضاة الدينة إلا قليلاً » 
فإنه لم یسم إلا أربعة منهم 2*0 » وكاد یل قضاة الشام إغفالاً تاماً , فإنه لم 


وس تی 


يسم الا واحداً منهم © ۰ 
وأفردت کت كثيرة لقضاة الشام والعراق ومصر(۲۷ ولم يسلم من الکتب 


)١(‏ العارف ص : 445 وکتاب الا وائل ص :۰۲۵۰ ووفیات الأعيان ٢‏ : ۳۷۳ والبداية والهاية 
في التاريخ ۰۹٦۹ء‏ وتبذيب الہذیب ؛ : ۰.۱۲ 

(۲) تهذيب تاریخ ابن عساکر ۷: ۱۵۲ وتذكرة احفاظ :۸۱. 

(۳) العقد الفرید ٦۸:۱‏ ء ومروج الذهب ۳: ۰۲۱۲ 

۱۱۸۰ ۵۸۲ ۷۷ ۱۳۹۹ ۰۳۲۱ ۰۳۱6 ۰۲۸۹ ء۲٢۲٢‎ ۰۲۱۱ : ۵ تاریخ الرسل والملوك‎ )٤( 
۰۲۲۰ CAA COA ۰۵44 8۲۲ ۰4۳۳ ۰۳۶۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲4 ۰۳۲۱ ۰۱٩ 
+1۱۰۲ ۰1۷۱ ۰۳۹۸ ۰۲۹۱ ۰۱۹۱ ۰۱۷۹ ۳۹ء ۵۳؛ ٦٦؛ ۰۱۱۸ ۱۹ء‎ ) ۷ 
ء٥ ۱ء‎ 

(ه) تاریخ الرسل واللوك :۰۲۰۱ ۰۲۵ ۳۵۵ ۲۹:۷. 

۰.1٩۱ : ۱ تاريخ الرسل واللوك‎ )٦( 

(۷) انظر مقدمة الدكتور صلاح الدين النجد لکتاب الثفر البسام في ذکر من ولي قضاء الشام ص :۰۳ 


التي أفردت لقضاة الشام لا كتاب « الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام » 
لشمس الدين بن طولون المتوفّى سنة ثلاث وخسن وتسعائة » وقد ضمنه كتاب 
« القضاة الشافعية » لعبد القادر بن محمد النعيمي المتوق سنة سبع وعشرين 
وتسعائة » وهو يشتمل على جميع قضاة دمشق في العصر الأموي ‏ , فضلاً عن 
قضاتها في العصور التالية حتى سنة أربع عشرة وتسعائة . 

وني كتاب فتوح مصر وأخبارها لعبد الرهن بن عبد الله بن عبد الحكم التوفی 
سنة سبع وخسين ومائتين فصل طويل عن قضاة مصر في العصر الأموي ۰۳۳ وفي 
كتاب الولاة والقضاة لمحمد بن يوسف الكندي المتوى سنة خسن وثلاثائة فصل 
طويل آخر عنہم 9 . 

وتؤکد آخبار القضاة في تلك الكتب أنه لم يكن يتولى القضاء في الغالب إلا 
العالم الثقة الأمين العفيف من الفقهاء » وأن أكثر خلفاء بني أمية کانوا يحرصون 
على ذلك أكبر الحرص ۹۶ء وتؤكد أيضاً أن القضاة كان لهم استقلالهم 
وحريتهم » وكان لهم جلالهم وحرمتهم» وأن بعضهم كان يعتزل ویتتحی إذا 
تدخل أحد الخلفاء في عمله, أو حاول رد حکه ° , 

وهكذا لم يقف معظم الفقهاء عند البيعة لبني أمية » والدعوة إلى طاعتهم › 
ولا عند النبي عن مناهضتهم » والنصح بالصبر على سياستهم ء بل جاوزوا ذلك إلى 
العمل مع بني أمية وولاتهم » فشا رکوهم في إدارة شوون الدولة » وتصريف أمور 
الناس ء وكانوا يبتغون من ذلك إحقاق ا حق ء وإبطال الباطل ء وإعلاء قواعد 
الإسلام . 


.١١-؟:ص القضاة الشافعية‎ )١( 

(۲) فتوم مصر وأخبارها ص: .۲٤٢ ۲٢٢‏ 
(۳) الولاة والقضاة ص : ٣٣٠۔۔۔٣٣۳,‏ 

(4) الولاة والقضاة ص : ۰۳٤٣٣‏ 

(ه) الولاة والقضاة ص :۰۳۲۸ 


۱ه 


ل س 
« مآخذ الفقهاء على بنى أمية » 


ليس معنى ما تقدم أن الفقهاء أذعنوا لبي أمية » وارتضوا كل ممارساتهم » 
وسکتوا عن سيئاتهمء فقد نددوا باستيلائهم على الخلافة بالقوة » وأنكروا 
استبدادهم بامر الامة, وذموا بعض خلفائهم وولاتهم » وعرّضوا بجوانب من 
سيرتهم . ولعلهم لم يطعنوا على أحد منهم أكثر ما طعنوا على معاوية بن أي سفیان 
وسياسته وولاته, فقد عاب عليه سعيد بن المسيب ا مخزومي مدني إحداثه لنظام 
ولاية العهد وتحويله الخلافة إلى ملك يتوارثه الأ بناء عن للابای قال 
اليعقوبي () : « كان سعيد بن المسيب يقول ؛ فعل الله معاوية وفعل» فانه أعاد 
هذا الأمر ملكا » ! 


وكان الحسن البصري أقوى من قدح فيه » وأشد من شهّر به ء قال أبو خنف 
الأزدي» قال الحسن البصري : «أربع حصال كن في معاوية» لولم يكن فيه 
إلا واحدة مہن لكانت موبقة : انتزاؤء على هذه الأمة بالسفهاء , حتى ابتزها 
أمرها بغر مشورة منهم » وفہم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة » واستخلافه ابنه بعده 
سكيراً خِميرأء يلبس الحرير» ويضرب بالطنابير» وادعاژه زياداً » وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش » وللعاهر الحجر» » وقتله حجرأ 9 , 


(ا) تاريخ اليعقوبي ۲: ۰۲۳۲ 

(۲) تاريخ الرسل واللوك ٥‏ :۰۲۷۹ والكامل في التاریخ ۸۷:۳ والبداية والباية في التاريخ 
۸ والنجوم الزاهرة ۱: ۰۲۱۲ 

(۲) حجر بن عدي الكندي الكوني, كان من أصحاب على بن أي طالب؛ وکان من رژوس 
الشیعةء اتمه زياد ابن أبيه بأنه خلغ الطاعة » وفارق ابلماعة» ولعن الخليفة, ودعا إلى الحرب 
والفتنة, وجع إليه جوعاً يدعوهم إلى نکث البيعة ء وخلع أمير الؤمنين : وساقه إلى معاوية مع اي 
عشر رجلاً من أصحابہء فقتله معاویةء وقتل بعض أصحابه سنة إحدى وخسین . ( الطبقات 
الکبری ٩‏ : ۰۲۱۹ وأنساب الأشراف 4 ١:‏ : ۰۲۲۱ وتاريخ الرسل والملوك ۵ : ۲۵۰) . 


رھ 


ويلاً له من حجر مرتین » ! وقال البلاذري() : « كان الحسن إذا ذكر معاوية 
قال : ويل معاوية من حجر وأصحاب حجرء يا ويله » ! 


وأخذ الحسن على زياد ابن أبيه تعديه دود الله في العقوبة, قال 
البلاذري )٢(‏ : «ذكر الحسن زياداً فقال : ما کان أجرأه على الله » سمعته يقول : 
لآخذن ال جار با لجار » والله يقول : ا ولا تزر وازرة وزر أخرى 4» ۱ . 


وذم قتادة بن دعامة السدوسي البصري الفقيه معاوية وزياداً معا قال 
البلاذري 2 : قال قتادة : « كان زياد سيئته من سيئات معاوية» وكان سمرة 
ابن حندب (0) سيئته من سيئات زياد » ! 


وحمل نفر من فقھاء الحجاز والعراق على يزيد بن معاوية » ونالوا منه » ورموه 
بالبطالة والضلالة ء وحرضوا على عزله وقتاله . وكان بعض فقهاء الدينة ومكة أول 
من ندد بهء وهتف بالخروج عليه, فمنهم عبد الله بن الزبییرء قال 
الواقدي ۷ : «لا قتل عبد اللہ بن الزبير أخاه عمرو بن الزبیرء خطب الناس ء 
فذ کر يزيد بن معاوية فقال : يزيد الخمورء ويزيد الفجورء ويزيد الفهود » ويزيد 
القرود » ويزيد الکلاب » ويزيد النشوات » ويزيد الفلوات , ثم دعا الناس إلى 
(ظهار خلعه وجهاده » . 


.۲۳۱:۱:  فارشالا آنساپ‎ )١( 

(۲) آنساب الأشراف :۱۷۹:۱. 

(۳) سورة الأنعام آية ۰.۱16 

.۲۰۹:۱: 4 نساب الأشراف‎ )٤( 

(ه) قال عوانة بن الحكم الكلي : « لا جع معاوية لزیاد الكوفة والبصرة في سنة خسین ۽ كان یف 
سمرة بن جندب الفزاري حلیف الأنصار بالبصرة ء .... » وكان سمرة يحدث أحداثاً عظيمة من 
قتل الناس وظلمهم » . ( آنساب الأشراف 4 : ۱: ۱۸۲) . 

. 0۸ ۵۱ ۵۰ : انظر طبقات الفثهاء ص‎ )٦( 

(۷) ألساب الأشراف 4 : ۳۰:۷۲ وانظر کتاب الفتوح ۵ : ۲۷۸ . 


0۳ 


ومنهم عبد اللہ بن حنظلة الغسيل الأنصاري» ومصعب بن عبد الرحمن 
الزهري » والسور بن خرمة الزهري , وعبد الله بن مطيع العدوي» وهم من فقهاء 
المدينة » وعبد الله بن صفوان ابلمحي, وهو من فقهاء مکت وأشراف 
قريش' ۷ء وکلهم طعن على يزيد بن معاوية وخخالفه ۲ . أما عبد اللہ بن حنظلة 
فكان من وفد على يزيد بن معاوية في وفد أهل المدينة الذي أرسله إليه عثمان بن 
محمد بن أبي سفیان , «فلما رجع إلى المديئة » سألوه عن يزيد» فقال : جنتكم 
من عند رجل وال لولم لم أجد غير بني هؤلاء لجاهدته بهم» (" 

وأما سائر الوفد فإنہم «لما وردوا الدينة قالوا: قدمنا من عند رجل فاسق ء 
يشرب الخمور» ويضرب الطنابير» ويعزف عنده القیانء ويلعب بالكلاب » 
فعاقدهم الناس على خلعه » وولوا أمرهم عبد الله بن حنظلة الغسيل» °١‏ . 


وقال عوانة بن الحكم الكلي ° : « كان مسور بن مخرمة وفد إلى يزيد قبل 
ولاية عثمان بن محمد» فلا قدم شهد عليه بالفسق وشرب الخمر» . 


وذم بعض ففهاء البصرة والكوفة عبيد الله بن زياد والي يزيد بن معاوية على 
العراق » وصرحوا بفساد سيرته وسوء خلقه , فقد ندد الحسن البصري بشدته 
وعنفه » وأنكر استبداده وتعسفه, قال ثابت البنائي البصري ۳ : « كنت عند 


الحسن » » فقام سائل ضرير البصر فقال : تصدقوا على م مَنْ لا قائد له بقوده , ولا 


(۱) الاستيعاب ۳: )٩۲۷‏ وأسد الغابة ۳ : ۰۱۸۰ والبداية والهاية في التاريخ ۳۹۰۰۸ وتهذيب 
الهليب ۰ ! ۲۱۵ . 

(۲) آنظر آنساب الأشراف 1: ۲۵:۲ 

۰۱۰۳ : 4 والکامل في التاريخ‎ , 4٩۵ : وتاريخ الرسل واللوك ه‎ ۸۳:۲: ٤ آنساب الأشراف‎ ٣( 

۰۱۰۳ : 4 ء والکامل في التاریخ‎ ۸۰ : ٥ أنساب الأشراف :۳۱:۲ وتاریخ الرسل واللوك‎ )٤( 

۳۱:۲: آنساب الأشراف‎ )٥( 

(5) ساب الأشراف 4 :۸۰:۲ 
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بصير بهدید » فقال الحسن: ذاك صاحب هذه الدارء يعنى عبيد الله بن زیادء ما 
كان له من حشمه قائد يقوده إلى خر ولا يشير به عليه » ولا کان له بصر يبصر 
به فينفعه » ! وقال المدائني “ : قال الحسن : «ما رأينا شراً من ابن زياد » ! 


وعاب الحسن البصري على ابن زياد جهله ويجونه » وشهّر بتنعمه وإسرافه في 
طلب الطعام والشراب , قال المدائني ") : قال الحسن: «قدم علينا عبيد الله 
ابن زیادء ققدم شابا مترفا فاسقاً ء یکل في الوم خس أكلات » وان فائتہ أكاة 
ظل فا صریعاًء يتكىء على شماله, ويأكل بیمینه» حتى إذا غلبت عليه 
الكِضّة ۲۳ قال : ابغوني حاطوماً ‏ ء ثكلتك أمك ! ما تحطم دينك » ! 


وطعن الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكوفي على ابن زياد طعناً 
شدیداً, إذ وصفه بأنه كان منطوراً على الشر والفساد» قال الدائي (* : قال 
الأعمش: « كان ابن زياد ملوهاً شرا وتَعَلة20 . 


ورفض كثير من فقهاء الامصار سياسة عبد الملك بن مروان وحلوا عليه حملة 
قوية , دامغين له بإحداث البدع » وتخالفة الکتاب والسنة» وتعطيل حدود اللہ 
رامين إياه بالبغي والعدوان , وارتکاب الاثام » وسفك الاماء . وکان سعید بن 
السیب من فقهاء الدينة الذين امتنعوا عن الاستجابة لبعض رغبات عبد اللك 
السياسية » فإنه آنکر نظام ولاية العهد الذي وضعه معاوية بن أي سفیان, وأبى 
أن يبايع للوليد وسليمان ابني عبد الملك الا بعد وفاة والدهماء واحتج لوقفه ما 


(۱) ساب الأشراف 4: ۸۳:۲ 

(۲) ساب الأشراف 4: ۸۱:۲ 

(۳) الکظة : ما پعتري المتليء من الطعام من غم وغلظة وضیق حت لا بطیق اللفس . 
)٤(‏ الحاطوم : الماضوم» وهو کل دواء .يضم الطعام . 

(ه) آساب الأشراف 4 : ۸۳:۲ 

)٦(‏ التغل : الفساد. 


وه 


رى عن الرسول الکریم من أنه حَرّمَ البيعة لخليفتين في وقت واحد» وأمر بالوفاء 
لأ وما » وضرب عنق ثانهما» روى صاحب الامامة والسياسة) أنه ما کتب 
عبد اللك إلى هشام بن إسماعيل ا خزومي أن يأخذ البيعة من أهل الدينة للوليد 
وسلیمانء « کره ذلك سعيد بن المسيب» وقال: ۸ أكن لأ بايع بيعتين في 
الاسلام بعد حديث سمعته عن رسول الله » صل الله عليه وسلم » أنه قال : إذا 
كانت بیعتان في الإسلام » فاقتلوا الأحدث منها )”۲ . وقال ( : «لا أبايع 
وعبد الك حي » » فضربه ضربا مبرحا . 


وكان الحسن البصري من طعن على سياسة عبد الملك وولاثه» وندد 
ممارساته » فقد سئل عنه فقال'(24.: «ما أقول في رجل الحجاج سیئة من 
سيئاته » ! 


وا کنر فقهاء الكوفة من اتهام عبد الملك بن مروان » وذ کر شروره وشرور قومه » 
والتحریض على قتاله حبن خرجوا عليه مع ابن الأشعث ؛ ومن صرح مہم بعپوبه » 
ودعا إلى حربه سعيد بن جبير الأسدي» قال ابن سعد (*) : « كان سعید بن جبير 


وتجبرهم على عباد الله » وإماتتهم الصلاة واستذلالهم المسلمين » ! 


(۱) الاهامة والسياسة ۵1:۵۵:۲ , 

زهة هو حديث صحیح رواه مسلم بن ا حجاج من طربق أي سعيد ا خدري ء قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ((إذا بويع ليفتين » ؛ فاقتلوا الآخر منهها » , (صحیح مسلم ۱6۸۱:۳). 

(۳) تاريخ الرسل والملوك ٩‏ : ۱5 والعقد الفرید ٤‏ : 1۲۱ والكامل في التاريخ > 5١14:‏ » والبداية 
والنباية في التاريخ ۹: .٦٦‏ 

(4) النجوم الزاهرة ۱ : ۰۲۱۲ 

(ه) الطبقات الكبرى :۰۲۱۵ وانظر تاريخ الرسل واللوك :۰۳۰۷ والكامل في التاريخ 
NA:‏ 


61 


ومنهم عامر بن شراحیل الشجي» قال أبو خنف الأ زدي (۲ : « قال الشعي : 
يا أهل الاسلام» قاتلوهم ولا یأخذ کم حرج من قتا مم ء فوالله ما علم قوماً على 
بسيط الا رض آعمل بظلم ولا أجور منم في الحكم » . 

ومنهم عبد الرحمن بن أي ليل الأنصاري» قال أبو خنف ال زدي ١‏ : 
« حدثنی أبو الزبير الهمداني ء قال : كنت في خيل جبلة بن زحر الجعني ء فلا حمل 
عليه أهل الشام مرة بعد مرة» نادانا عبد الرحمن بن أبي ليل الفقيه, فقال: 
يا معشر القراءء إن الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم» إني سمعت 
علياً .... يقول يوم لقینا أهل الشام : أيها الؤمنوء إنه من رأى عدواناً يعمل به » 
ومنکراً يدعى إليه» فأنكره بقلبه فقد سلم وبرىء» ومن أنكر بلسانه فقد أجرء 
وهو أفضل من صاحبه , ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العلياء وكلمة 
الظالمين السفلى » فذلك الذي أصاب سبيل ال مدی » ونور في قلبه اليقين . فقاتلوا 
هؤلاء المُحِلّينَ المُحْدِثِينَ المُبْتدِعينَ الذين جهلوا الق فلا یعرفونه , وعملوا 
بالعدوان فليس ينكرونه » . 

وشارك بعض فقهاء الشام في نصح عبد املك بن مروان ولومه 7" , وأشهرهم 
عبد الله بن محیْریز ا لجمحي المقدسي » « وكان عابد أهل الشام في زمانه ٢۷ء‏ 
وكان علاء هل الشام وفقهاؤهم يقدمونه على أنفسهم ء ويثنون عليه » ویفتخرون 
به » قال خالد بن ذُرَيْكٍ الشامي ٩‏ : « كانت في ابن محيريز خصلتان ما 


.408:4 تاريخ الرسل واللوك *:لاهم, والكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) تاريخ الرسل ولملوك ۳۷:۰ والكامل في الثاريخ 4 :۰4۷۸ 

(۳) التاريخ الكبير ۰۱۷۰:۱:۲ وتبذيب تاريخ ابن عساكر ۱۸۸:۰ وتبلیب التهذيب »١١6:«‏ 
والفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأمري ص ۰۱٩۱‏ 

() حلية الأ ولياء » :۱66 والبداية والهاية في التاريخ ٠۸١:۹‏ . 

(ه) ‏ تهذيب الأسياء واللغات ۱: ۲۸۸ وتذكرة الحفاظ 1٩:۱‏ وتاریخ الإسلام 4 : ۰۲۳۵ والبداية 
والنهاية في التاريخ ۱۸۵۰٩‏ وہذیب التهذيب 5:؟؟ , 

(د) حلية الأ ولیاء ٥‏ : ١١٢۱ء‏ 


۷ 


كانتا في أحد من أدركت في هله الأمة: كان أبعد الناس أن يسكت عن حق 
بعد أن يتبين له حتى يتكلم فيه » غضب مَنْ غضب » ورضي من رضي » وکان من 
آحرص الناس أن يكم من نفسه أحسن ما عنده » . وقالوا (: « كان صموتاً 
معتزلاً للفتن » وکان لا يترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» ولا یذ کر شيئاً 
من خصاله المحمودة) . ۱ 

وقد تعددت أساليبه في نصح عبد املك ولومهء فحیناً كان يتلطف إليه» 
ويعظه بالحسنى » قال رجاء بن حيوة الكندي الفاسطینی (۲): «كان ابن حبریز 
يجيء إلى عبد اللك بصحيفة فيها النصيحة يقرئه ما فہاء فإذا فرغ مہا أخذ 
الصحيفة » . 


وحيناً كان يشتد عليه » ويجهر بذمه» منکراً استباحته للمحارم » واقترافه 
للجرائمء وتخاذله عن نشر الاسلام, مستفظعاً انتهاك جنده للکعبق وقتله خصومه, 
وانصرافه عن محاربة الروم » لاشتغاله بتثبیت سلطانه» قال الواقدي ‏ : « لقي 
ابن محيريز قبيصة من ذویب , فقال : يا آبا إسحاقء عطلتم الثغور» وأغزيتم 
الجيوش إلى الحرم » وال مصعب بن الزبير! فقال له قبيصة : احذر من لسانك » 
فواللہ ما فعل ! فأرسل إليه عبد اللك ء فأتي به متفنعاً , وأوقف بين يديه » فقال : 
ما كلمة قلتها نغص ها ما بين الفرات إلى العريش ؟ يعني عريش مصر , ثم لان 
له فقال : الزم الصمت , فان من رأيي البقية ۲٩‏ في قريش » والحلم عها . قال : 
فرأى ابن محيريز آنه قد غنم نفسه یومئذ » ! 


وذم غیر فليل, من فقهاء الأمصار الحجاجّ بن يوست والي عبد الملك بن 


سي 
)١(‏ البداية واللباية في التاريخ ۱۸٦:١‏ . 

(۲) حلية الا ولياء ٠٤١:٠١‏ . 

(۳) الطبقات الکبری ۷: ۷۷ . 

(4» في الاصل «رأی». والبقية اسم معنى الابقاء . 


مه 


مروان » ووالي الوليد بن عبد الملك على العراق » وأفتى بعضهم بفسقه ومروقه من 
الدین » وحکم بعضهم با اده وكفره. 

ومن فقهاء الحجاز الذين ذموه بجر بن أي بجيرء وهر من أهل الطائف|(۱) 
ويظهر أنه كان يتردد على الشام» قال على بن أي حلة الفلسطيني : «۸ يكن 
بالشام أحد يستطيع أن يعيب الحجاج علانية الا بجير بن أي بجيرء وأبو الا بیض 
العنسى » . 

ومن فقهاء امن الذین کفروه طاووس بن كيسان الهمداني ؛ فإنه كان 
يقول ‏ : « عجبت لاخوتنا من أهل العراق یسمون المجاج مؤمناً » ! 

ومن فقهاء العراق الذين عابوه الحسن البصري , فقد روی أيوب بن كيسان 
السختياني البصري أن الحسن كان پنہی الحجاج ويردعه عن الظلم ء وکان يأمره 
بالعدل في الحكم» وذكر له مناظرات معه ء وأن الحجاج أراد قتله فعصمه الله 
منه ۲4 . وقال ميمون بن مهران الجزري ‏ : « بعث الحجاج إلى الحسن» وقد 
هم به , فلا دحل عليه » وقام بين يديه قال : يا حجاج ؛ کم بينك وبين آدم من 
أب ؟ قال : كثير » قال: فأين هم ؟ قال: ماتواء فنکس الحجاج رأسه, وخرج ا حسن) . 

ومهم سعيد بن جبير الأسدي الكوني, فإنه أعلن أنه ثار عليه مع ابن 
الأشعث» لأنه انسلخ من الاسلام , إذ قيل له" : « خرجت على الحجاج ؟ 
فقال : إني والله ما حرجت عليه حتى كفر» ! 


() لیب التهذيب 418:1. 

(۲) تذيب التهذيب ٠:۹۲‏ . 

(۳) الطبقات الکبری :۵4۰ ويهذيب تاريخ ابن عساكر 4 :)۸ء والبداية والهاية في التاريخ 
۹ 

(و) تنيب تاريخ ابن عساكر ۷۸:4 والبدلية والهاية في التاريخ ٠٠١:١‏ . 

(ه) عذیب تاريخ ابن عساكر 4 :۷۸ء والبداية والنهاية في التاريخ :٩‏ ۰۱۳۵ 

(د) تهذيب تاریخ ابن عساكر 4 ۰۸۲۰ والبداية والنباية في التاريخ 19515 . 


۹ 


ومنهم عامر بن شراحيل الشعي الكونيٍ ؛ فإنه أفتى بتكفيره قبل أن رج عليه 
ويصفح عنهء قال ابن عساکر() : « اختلف رجلان» فقال أحدهما : الحجاج 
كافر» وقال الآخر: إنه مؤمن ضال. فسألا الشعی ء فقال لیا : انه مؤمن 
با جبت والطاغوت ۹۲ كافر باللہ العظم » ! 

٠‏ ومهم القاسم بن مخيمرة ا ممدائی الكوني ثم الدمشق ء فإنه كان يرى أن 
احجاج بهدم آرکان لا سلام هدماً » قال الأ وزاعي ‏ : «قال القاسم : کان 
احجاج بن پوسف ینقض عری الإسلام عروة عروة» . 


ومن فقھاء اشام لین عم عل e‏ اس الله بن يديز 
السیبانی حصي 0) : ۳ يكن شا أحد بظهر عيب المج بن يوسف إلا 
ابن محبریزء وأبو الأ بيض العسي» فقال له الوليد بن عبد ا ملك : لتنتبين 
عنهء أو لا بعثن بك إلية » ! 


وشهد آخر القرن الأول تحولاً في سياسة بني أمية » إذ انتبی عهد الشدة 
والعدش » وابتدأ عهد السالة والمشاورة ء فأخذ بنو أمية أنفسهم يسألون الفقهاء عن 
آرائهم في سيرة من سبق من خافائهم » وكان سليمان بن عبد الملك أول من أقدم 
على ذلك مهم , فانه لما حج سنة سبع وتسعين, بحث عن كبار فقهاء الأمصار 
وخيارهم » ورغب إلى من لني مہم أن يصدقه القول في خلافة بني أمیةء وأن 


.۱۳۷:۹ عذیب تاريخ ابن عساكر 284:4 والبداية والهایة في التاريخ‎ )١( 

(۲) ابت : كل ما عبد من دون الله كالصم والكاهن والساحر , والطاغوث : الشيطان . 

() حلية الأولياء ۵ :۰۸۱ وتذیب تاريخ ابن عساكر 4 :۰۸4 والبداية والهاية في التاريخ 
۱۶۱۹ء 

(4) حلية الأولياء ۱۱:۵ وتذیب التبذيب 9":5؟. 

(ه) الضمير في «له» يعود على ابن ریز , 


۰ 


محضه النصح فيا ينبغي له أن يعمل به في ا حکمء حتى تصلح أمور الناس 
وتستقم » ومنهم أبو حازم سلمة بن دینار ا ُزومي ء وكان عالم الدپنة وزاهدها 
وواعظها ()» فقال له " : «ما أقول في سلطان استول عنوة بلا مشورة من 
الؤمنین؛ ولا اجتماع من السلمین, فسفكت فيه الدماء الحرام » وقطعت به 
الأ رحام » وعطلت به ا حدود » ونكثت به العهود» وكل ذلك على تنفيذ الطینةء 
والجمع لمتاع الدنيا الشینةء ثم لم يلبثوا أن ارتحلوا عنہا ء فياليت شعري ما تقولون ؟ 
وما يقال لکم ؟ ....» قال سليمان: يا أبا حازمء كيف لنا أن نصلح ما فسد 
منا ؟ فقال : المأخذ في ذلك قريب يسر يا أمير المؤمئين! فاستوى سلیمان جالساً 
من اتكائه » فقال : كيف ذلك ؟ فقال تأخذ ا لال من حله» وتضعه في أهله» 
وتکف الا کف عا نهيت عنهء وقضہا فيا أمرت به . قال سليمان: ومن يطيق 
ذلك ؟ فقال أبو حازم : من هرب من النار إلى الجنة » ونبذ سوہ العادمة إلى خير 
العبادة » . 


ولق أیضاً طاووس بن كيسان ا مدای ء فأشار إلى غلظة الفاء السابقين 
وقسوتهم » وما ارتكب من الفات سياسية ومالية في أيامهم ء ونهى سليمان عن 
الضي في طريقهم ء ودعاه إلى الق بالناس » والابتعاد عن الظلم » قال رجاء بن 
حيوة الكندي الفلسطینی ۳ : قال طاووس في مجلس سليمان: « آتعلمون من 
أبفض الخلق إلى الله ؟ قلنا: لاء فقال : إن أبغض الخلق إلى الله تعالى عبد 
أشركه اللہ في سلطانه » فعمل فيه بمعاصيهء ثم نمض » . وروی الزهري ©“ أن 


(۱) العارف ص : ٦۷۹‏ ء وتذكرة ا حفاظ ۱۳۳۰۱ والبداية والنباية في التاريخ 200:1١‏ وتہذیب 
الہذیب .١44:14‏ 

(۲) الامامة والسياسة ۲ :۱۰۹ وحلية الأولياء ۳: ٢٣۲۳ء‏ ووفيات الأعيان ۲۲:۲ » وبعض 
النص في العقد الفرید ۳: ۰۱۹۳۲ ومروج الذهب ۳: ۰۱۸۷ وتذكرة الحفاظ ۰۱۳۳۰۱ 

(۳) الإمامة والسياسة ۱۰۵۱۲ وانظر البداية والاية في التاریخ ۲۳۷:۹. 

() البداية والنهاية في التاريخ ۲۳۷:۹ » وانظر حلية الأولياء 4 ٠١:‏ . 


5١ 


سليمان أرسل إلى طاووس فأتاه, «فقال: لوما حدئتنا ؟ فقال: حدثني أبوموبى 
قال : قال رسول الله ء صلى الله عليه وسلم : «إن أهون الخلق على الله عز وجل 
من ولي من أمور المسلمين شيئاً فلم يعدل فيم » . فتغير وجه سلیمان, فأطرق 
طویلاًء ثم رفع رأسه إليه فقال : لوما حدثتنا؟ فقال : حدثني رجل من أصحاب 
التي » صلی الله عليه وسلم ء قال : دعاني رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء إلى 
طعام في مجلس من مجالس قريش » ثم قال : «إن لكم على قريش حقأ » وهم على 
الناس حق» ما إذا استرحموا رحمواء وإذا حکوا عدلواء وإذا ائتمنوا أڈواء قن لم 
يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل اللہ منه صرفاً ولا 
عدل؟»" . فتغير وجه سلیمانء وأطرق طويلاً, ثم رفع رأسه إليه وقال : لو ما 
حدثتنا ؟ فقال: حدثنی ابن عباس أن آخر آية نزلت من كتاب الله : ٭ واتقوا 
يوماً رو فيه إلى الله ثم توق کل نفس ما كسبت وهم لا 
يُظلمون 4 ۴۲ . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الورع والتقوى من فقهاء الأمصار 
يستشيرهم في أمور السلمین » ويطلب نصحهم, وقد حفظ ابن الجوزي أكثر 
رسائله إليهم » وردودهم عليه » ومن كتب إليه منهم من أهل الدينة سا م بن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب 29 » ومحمد بن كعب القرظي ٤٤ء‏ وأبو حازم سلمة بن 
دينار الخزومي (*2 » ومن أهل البصرة الحسن البصري ) » وخالد بن صفوان 
القيمي 27 ء ومن أهل الكوفة ثم من أهل دمشق القاسم بن خيمرة الهمداني ۱۸ء 


)١(‏ الصرف : التوبة. والعدل: الفداء. 

(۲) سورة اليقرة آية: ۲۸۱. 

(۳) سيرة عمر بن عبد العزیز ص : ۱:۵ 
(4) سيرة عمر بن عبد العزیز ص : ١١١‏ 
(5) سيرة عمر بن عبد العزیز ص : ۰۱۱۳ 
() سيرة عمر بن عبد العزیز ص : .٠١٠١‏ 
(۷) سيرة عمر بن عبد العزیز ص : ۱۱۳ 
(۸) سيرة عمر بن عبد العزیز ص :۱۱۳ 


ومن أهل المن طاووس بن كيسان الحمداني ۷ء ومن أهل الجزيرة میمون بن 
مھران الأ زدي (۲۲ , ومن أهل الشام رحاء بن حيوة الكندي (۲) . 


وتفید رسائلهم إليه أنهم أخذوا على أسلافه من خلفاء بني أمية تسرعهم في 
قتل ال خصم ء وسفك الدم الحرام بغير حق ء وإسرافهم في جع الأموال» وتصرفهم 
فها, وألحوا عليه أن يعاقب الذنب على قدر ذنبه , وأن بجی ا ال من حله 
ویضعه في أهله, وأن یعدل بين الناس في الحكم . ۱ 


وتقل الأخبار التي تشير إلى مآخذ الفقهاء على بني أمية بعد ذلكء ومن أهم 
ما بقي منها اتهام النضر بن أنس بن مالك الأنصاري البصري لبنی أمية مفارقة 
الكتاب والسنة ء حين خرج على يزيد بن عبد اللك مع يزيد بن الهلب الا عمر 
ابن عبد العزيزء فانه استثناه ونوه به (*) . ۱ 


وہنا ذم الحسن البصري لبني أمیةء وتندیده بأهل الشامء حين نسبه بعض 
القراء الذین خرجوا مع يزيد بن الهلب إلى التفاق والتعصب لفساق آهل الشام» 
لأنه حذر الئاس من المعصية » ودعاهم إلى اعتزال الفتنة 2*2 . وقال آبو مخنف 
الأ زدي (0) : « قال له ناس من أصحابه من سمع قوله : واه لكأنك يا أبا سعيد 
راض عن أهل الشام ! فقال : أنا راض عن أهل الشام ! قبحهم الله وبرحهم ! 
أليس هم الذين أحلوا حرم رسول اللہ ء صلى الله عليه وسلم » يقتلون أهله ثلاثة 
أيام وثلاث لیال ! قد أباحوهم لأنباطهم وأقباطهم » يحملون الحرائر ذوات 


۰۱۹4۳ سيرة عمر بن عبد العزيز ص :۰۱۱۵ وانظر مروج الذهب‎ )١( 
۰۳۹۶ ۳۹:۵ الطبقات الکبری‎ )۲( 

(۳) الطبقات الکبری ٥‏ : ۳۹۵ وانظر تاريخ اليعقرني ۳۰۸:۲. 

() تاريخ الرسل واللوك + : ۰۸۷ » وکتاب الفتوح ۰٩:۸‏ والکامل في التاریخ ۵ :۰۷۱ 
(ه) کتاب الفتوم ۰۱:۷ ۰۹:۸ 

۰۷۹: والکامل في التاريخ‎ ۵۸۷ : ٩ تاريخ الرسل واللوك‎ )٦( 


1۳ 


الدين » لا يتناهون عن انتهاك حرمة , ثم خرجوا إلى بيت الله ارام » فهدموا 
الكعبة » وأوقدوا النيران بين أحجارها وأستارهاء علهم لعنة اللہ وسوء الدار» ! 


ولا تكاد الصادر الختلفة تتضمن شيئاً مهما عن تفص الفقهاء لبني أمية 
وولاتبم » واحتجاجهم على سیاستهم في خلافة هشام بن عبد لك وسبب ذلك 
أن هشاماً تَمثَّلَ الشکلات السياسية والالية والاجتماعية الزمنة أعمق التمثل 
وسعى في ا حد منها والتخلب علها أصدق السعي» مستیراً بالكتاب والسنة . وهو 
يتميز بشدة فطنته ويقظته» ودقة مباشرته ومراقبته لامور الدولة بنفسه » وكثرة 
مارساته وتطبيقاته الاسلامية ۱ . 


ویتبی من كل ما تقدم أن الفقهاء كانوا یکٹرون من الطعن على بني أمية 
وولاتهم » والذم لسيرتهم خلال الأزمات السياسية التي كانت تقض بالوسائل 
العسكرية » وكان يعقبها غير قليل من الاضطهاد والتسلط على الناس » والاستبداد 
والتعسف في الحكم. 

ويلاحظ أن ماحد الفقهاء على بني أمية وولاتهم كانت تتراوح بين الانکار 
لجورهم وظلمهم » والتنديد بخروجهم على قواعد الاسلام» والاتهام لبعضهم 
بالفسق والکفر . 

وکان فقهاء الشام أقل تَعرّضاً لبني أمية وولاہم الا إذا اتصلت خالفات 
أحدهم » وكثرت سيثاته » فإنہم کانوا يلومونه ویعیبونه . وكانوا يفعلون ذلك حرصاً 
على العمل بالكتاب والستة, وطلباً لإصلاح أحوال الئاس ؛ وحفظاً للك بني 
أمية» ومنعاً له من الزوال (۲۲ . 


(۱) افرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي ص : ۰.۳4۱ 
(۷) افرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر ااموي ص : .١64‏ 


٦٤ 


- ۷س 
« ثورة الفقهاء على بنى أمية » 


لم يقنع الفقهاء بذم بي أمية وولائهم » ورفض تجبرهم وقهرهم للناس ؛ ولا 
بذ کر تَعڈي بعضهم لحدود اللہ » واتہامہ بالفسق والکش بل جاوز كثير منهم ذلك 
إلى التحريض علیہم » والعمل للتطويح بهم . وكان أولئك الفقهاء يبتغون تصحيح 
الأخطاء السابقة التي اعتورت حياة المسلمینء وأدت إلى أن يظفر أقواهم 
بالخلافة » وكانوا يرومون رد الأمر إلى ما اتفقت عليه الأمة بعد وفاة الرسول 
الكريم ء وهو أن ينتخب الليفة من قريش, عن مشورة ورضا من الأمة . 


وشارك فریق من القراء والفقهاء والعباد والزهاد في ثورتين خطيرتين عل بی 
أمية : الا وی ثورة أهل المدينة وأهل مكة علیہم مع عبد اللہ بن الزبير من سنة 

وقد أحصى خليقة بن خياط أساء مَنْ قُتِلَ من وجوه قريش والأنصار 
وأشرافهم » ومن علائهم وفقهائهم في وقعة الحرة سنة ثلاث وستين ٩(‏ . 

واستقصی البلاذري أسماء من قتل ماهم في حصار ابن الزبیر الأول مکة سنة 
أربع وستين (۲۲ » کا استقصى أساء من قتل منہم مم ابن الزبیر في الحصار الثاني 


بمكة سنه ثلاث وس سبعين (۳) 8 


.۳۱--۲۹۳:۱ تاريخ خليفة بن خیاط‎ )١( 

(۷) أنساب الأشراف 4: ۵۷:۲ وانظر تاريخ الرسل واللوك 41٠:‏ , والكامل في التاريخ 
۱۱۷۰ء 

(۷) أنساب الأشراف ۳۷۷:۰. 


٠ 


والثانية ثورة أهل البصرة وأهل الكوفة على عبد الملك بن مروان مع عبد 
الرهن بن محمد بن الأشعث الكندي من سنة إحدى وثمانين إلى سنة ثلاث 
وثمانين » وقد انضم إليها كثير من قرائهم وفقهائهم . وأحاط خليفة بن خياط 
بأسياء من قتل مہم في وقعة دير الجماجم سنة اثنتين وثمانين (۱) . 

وعلى هذا النحو لم يقاوم الفقهاء من أهل الحجاز وأهل العراق بني أمية 
پاللسانء بل قاوموهم أيضاً بالسيف . ولكنهم هزموا وقتل بعضهم في ا معارك التي 
خاضوها » وقتل بعضهم صبراً وأخفقوا في تغيير شيء من الأمر الواقع » وعجزوا 
عن بلوغ ما آرادوا من الاصلاح . 


سس سس 
)١(‏ تاريخ خليفة بن خیاط ۱: ۳۷۱ ۳۷۲. 
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دامس 
رر خلاصة وتعقيب » 


استقر رأي المهاجرين والأنصار يوم السقيفة على أن الإمامة حق لفریش» 
لقرابتهم من الرسول الكريم ء وسابقتهم في الإسلام ء ومکانتہم الرفيعة بين العرب . 
وأقرت العرب بذلك كا أقرت به آکثر الجماعات السياسية في العصر الأموي الا 
الخوارج (۱) > ومرجئة القدرية ۷ء ومرجئة الجبرية (۲۳, وبعض فرق الزيدية من 
الشيعة العلوية ۹۶ء فإنہم کانوا يذهبون إلى أن الخلافة شوری بین الامة . 

واعترف الفقهاء في ذلك العصر بخلافة بي أمية, لأن الأمة رضيت بهم » 
واجتمعت عليهم » فدخلوا في طاعتهم, وأعطوهم بيعتهم . 

واعتزل أكثر فقهاء الحجاز والعراق الأحداث السياسية بعد موت معاوية بن 
أي سفیان ء واعتزلوها كذلك بعد موت يزيد بن معاویةء وذكروا أن الناس في 
فتئة ء وأبوا أن يبايعوا لعبد الله بن الزبير الا إذا اتفقت عليه الأمة . 


وحدّر أكثر فقھاء الأمصار من الانضمام إلى كل من خرج على بني أمية » 
ونبوهم عن القتال معه ء وأمروهم بالطاعة ولزوم الجماعة » وأشاروا عليهم بالصبر 
على بني أمية وولاتهم » ونصحوا هم باحتمال جورهم وظلمهم » خوفاً من الفتنة » 


)١(‏ مقالات الاسلاميين ۱: ۰۱۸۹ وفرق الشيعة ص : ۰۱۰ والفرق بين الفرق ص : ٥٥‏ » والتبصير في 
الدين ص : ٢۲ء‏ والملل والتحل ۱ :۱۱۹ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 481 . 

(۲) الملل والتحل ۰۱4۳۰۱ 

۱۸۳ : ۵ تاريخ الرسل واللوك ۷: ۹۰ء وفرق الشيعة ص :۹ء والكامل في التاريخ‎  )۳( 

)٤(‏ مقالات الاسلامين ۷۲ وفرق الشيعة ص : ۰۱۰ والفرق بين الفرق ص :۰۲۱۱ واللل 
والئحل ١‏ : ۹۹ء واخور العين ص : ۱5۳ واعتقادات فرق المسلمين والشرکین ص : ۰1٩‏ 


۷ 


وحفظاً لوحدة الأمة, إلا إذا حرج بعضهم من الإسلام » فإنہم أحلوا عزله وقتله . 
ژ و مه 


وكانوا یجتہدون ذلك » ويدعون إليه مُسْتَهْدِيتَ بأن الله عز وجل أوجب طاعة أولي 
الأمرء وأن الرسول الكريم روي عنه أنه حص على طاعة الخلفاء والأمراء . 


وقبل معظم الفقهاء العمل مع بني أمية وولاتهم » وتقلّدوا مناصب متعددة» 
كولاية بعض الأعصار والأجناد, وجباية ال حراج والجزية » والاشراف عل بیوٹ 
الأموال والغاغ والقاسم» وقبادة الشرطة » والقيام على المظالم ودیوان الرسائل ء 
وتقديم التصح والشورة» وكان القضاء أشهر الأعمال التي نهضوا بها . 


ومع ذلك قإن الفقھاء لم يڏوا لبتي أمية وولاتهم » ول يسكتوا عن سيئائهم 
وخا لفاتهم » فإنهم عرضوا باغتصاب بني أمية للخلافة بالعنف » وجهروا بأنهم 
أبطلوا ميداً الشورى بين قريش الذي ارتضته الأمة واتبعته زمن الخلافة الراشدة . 
وأنكروا نظام ولاية العهد الذي أحدثه معاوية بن أبي سفیانء ثم تمسك به 
بنو مروان » لانه حول الخلافة إلى ملك خالص لبني أمية يتداولونه بينهم, 
ویتعاقبون عليه وحدهم . 


وشهّروا ببغي أمية وبطشهم » وتعديهم لحدود ال وتخطي ولاهم لقواعد 
اللرسلام » ورموا بعضهم بالفسق والكفر. أما ما يُرْوَى من أن قليلاً من فقهاء 
الدینة كفروا يزيد بن معاویةء فقد ره محمد بن الحنفية () » ويتَحوّط منه كبار 
الفقهاء في العصور التالية , کالژمام ابي حامد الغزالي ء وشیخ الإسلام ابن تيمية, 
ودفعاه دفعاً قوبأء قال الغزالی 219 : « يزيد صح إسلامه , وما صح قتله الحسين 
ابن علي » رضي اللہ عنه » ولا آمره ولا رضاه بذلك , ومها لم بصع ذلك منه لا 
يجوز أن يظن ذلك بهء فان إساءة الظن بالسلم أيضاً حرام » . وقال ابن 


() کتاب الفتيح ۲۰:۰ والبداية والهاية في التاريخ ۲۳۳:۸. 
(؟) وفیات الأعيان ۲۸۸:۳ء وفوات الوفیات 4 :۳۲۷۹ 


۸ 


تيمية (۱ : «من قال : إنه کان كافراً » ۰ وإنه قتل الحسين تشفياً وأخذاً 
ہار أقاربه من الكفار فهو أيضاً كاذب مفتر» . وقال ۱ : « دیوان الشعر الذي 
يُعْزَى إليه عامته كذب» وأعداء الإسلام کالہود وغيرهم يكتبونه للقدح في 
الارسلام » ويذكرون فيه ما هو كذب ظاهرء كقولهم: إنه أنشد: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جسزع الشزرج من وفع الأسل 


وإنه تمثل بهذا ليالي ار فهذا كذب», وقال (۴) : «یزید لم يأمر بقتل 
الحسين ‏ ولا حمل رأسه إلى بين يديه » ولا نكث بالقضيب على ثنایاه » بل الذي 
جرى هذا منه هو عبيد اللہ بن زیادء کا ثبت ذلك في صحيح البخاري» ولا 
طيف برأسه في الدنیا » ولا سبي أحد من أهل بیته » بل الشيعة کتبوا إليه وغروه » 
فأشار عليه أهل العلم والنصح بأن لا يقبل منہمء فارسل ابن عمه مسلم بن 
عقيل فرجع أكثرهم عن كتبهم؛ حتى قتل ابن عمه » ثم خرج مہم عسكر مع 
عمر بن سعد» حتى قتلوا الحسین مظلوماً شهيداً » ٠‏ 

وأما ما يروى من أن كثيراً من فقهاء الأمصار كفروا الحجاج بن يوسف ففيه 
نظرء وهو يحتاج إلى تمحيص » وقد تحرز منه نفر من فقهاء العصر الأموي )۽ 
وتحرز منه أيضاً عدد من المؤرخين المدققين, كابن عساکر وابن کثیر(؟ 
وساقا أخباراً وأحكاماً أخرى تبرز شيئاً من حاسنہ » وتخفف قليلاً من مساوثه . وم 
يستبعد ابن كثير خاصة أن يكون الشيعة وضعوا عليه بعض القبائح والخبائث التي 


(۱) سؤال في يزيد بن معاوية ص:١٠١.‏ 

(۲) سؤال في يزيد بن معاوية ص١١٠١.‏ 

(۳) سؤال في يزيد بن معاوية ص :۰۱۷ 

.۱۳۷:۹ تذیب تاريخ ابن عساكر 864:4 والبداية والباية في التاريخ‎ )٤( 
. ۰۱: 4 قذیب تاريخ ابن عساكر‎ )5( 

. ٠١۸:۹ البداية والهاية في التاريخ‎ )٦( 


1۹ 


تقطع بکفرہء إذ یقول۴۱ : «رویت عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الکفر » 
,۰ ولکن قد يخشى أا رويت عنه بنوع من زيادة عليه » فان الشيعة كانوا 
يبغضونه جدأ لوجوه , وربا رفوا عليه بعض الکلم ء وزادوا فيا يحكونه عنه 
بشاعات وشناعات » . ولكن جهور الفقهاء والمؤرخين لا يبرئونه من شر وسوی 
فهم يتفقون على أنه جار وظلم » وسفك الدم الحرام » واقترف بعض الجرائم 
والآثام . 

وعندما استفحل خروج بي أمية وولاتهم على المبادىء السياسية التي أمعت 
عليها الأمة» وتكرر تجاوز بعضهم للکتاب والسنة» شارك كثير من فقهاء الحجاز 
وفقهاء العراق في الثورة علیہم » وحاولوا التطریح بهم ء ولکنهم غلبوا وقیعوا و 
یتمکنوا من تحقيق ما قاتلوا في سبیله » وهو إحياء نظام الشوری في الخلافة» 
وإماتة الظلم ء ونشر العدل . 


ويظهر أن موقف الفقهاء من بني أمية وولاتهم كان يقوم على التسليم بالأمر 
الواقع » والعمل على اصلاحه والتوفيق بينه و بين الثل الأعلى في الحكم . 


.۱۳۲:۹ البداية والنهاية في التاريخ‎ )١( 


۷۰ 


المصادر والمراجع 


الا 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(1) 


أ المصادر والراجع الطبوعة : 


ابن الأثير: أبوالحسنء علي بن محمد رت ۱۳۰ ه) . 
١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة . 
نشر المكتبة الا سلامية ببیروت . 
۲ الكامل في التاریخ . 
طبع دار صادر ببیروت ؛ ۹ م. 


الأسفرايبني : أبو الط شاهفور بن طاهر بن محمد ( ت 1۷۱ ه) . 
التبصير في الدين وقییز الفرقة الناجية عن الفرق ا هالكين . 
اعتنى بنشره محمد زاهد بن الحسن الكوثري . 

نشر مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة ا مثنى ببغداد ؛ مود 


الأشعري : علي بن إسماعيل (ت ۳۳۰ ه) . 
مقالات الاسلاميّين واحتلاف المصلين . 

تحقيق محمد محيي الدين عبد ا حمید . 

طبع مكتبة النهضة الصرية بالقاھرةء ٠٠١١‏ م. 


ابن أعثم الكوفي : أبومحمد, أحمد (ت ٣۳۱ھ).‏ 
كتاب الفتوح . 
طبع حیدر آباد الاکن باهند , 


۷۳ 


(1) 


۹2 


(^) 


(٩) 


البخاري : أبوعيد الله محمد بن إسماعيل بن ابراهيم (ت ۲۵ ه) . 
١‏ التاریخ الكبير. 

طبع حیدر آباد الد کن بافند ۱۳۹۱ ھہ, 
۲س‌صحیح البخاري . 

طبع المطبعة الأميرية ببولاق » ۱۳۱۵ ه, 


البغدادي : أبو بكر, آحد بن على بن ثابت (ت ۱۳ ه ) , 
تاريخ بغداد . 
طبع مکتبة الحانجي بصر ۳۱ء 


البغدادي : أبو منصورء عبد القاهر بن طاهر (ت 499 ه) . 
الفرق بين الفرق . 

تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . 

طبع مؤسسة الحلبي وشركاة بالقاهرة . 


ابن بكار : الزبير (ت ۲۵٩‏ ه) . 
الا خیار الموفقيات . 

تحقيق الد كتور سامي مكي العاني . 
طبع مطبعة العاني ببغداد ۷۲ء 


البلاذري : أحمد بن يحيى بن جاہر (۲۷۹ ه) . 

۱- أنساب الأشراف : 
القسم الثالث , أخبار العباس بن عبد الطلب وولده . 
تحقيق الد کتور عبد العزیز الدوري . 
طبع ببيروت » ۱۹۷۸ م . 


۷ 


٢۔۔‏ أنساب الأشراف : 
الجزء الرابع : القسم الأول . 
أعده شلوسنحر ودققه وعلق عليه كستر . 
طبع القدس » ۰۶۱۹۷۱ 
۳- أنساب الأشراف : 
الجزء الرابع : القسم الثاني . 
اعتنی بنشره شلوسنجر . 
طبع القدس ؛ ۱۹۳۸م . 
٤‏ - أنساب الأشراف : 
الجزء الخامس . 
اعتنى بنشره غويتين . 
طبع القدس » 155 م. 


(۱۰) الترمذي : أبو عيسى » محمد بن عيسى بن سورة (ت ۲۹۷ ه) . 
سنن الترهذي . 
تحقيق إبراهيم عطوة عوض . 
طبع القاهرة . 


(۱۱) ابن تغري بردي : أبو المحاسن , يوسف (ت ۸۷ ه) . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاتهرة . 
طبع دار الكتب المصرية . 


(۱۲) ابن تیمیة : أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ ه) . 
سؤال في يزيد بن معاوية. ش 
تحقيق الدكتور صلاح الدين ا منجد . 
طبع دار الكتاب الجديد ببیروت » ۱۹۷۲ م . 


۷۵ 


(۱۳) احاحظ : آبو عثمان» عمرو بن بحر بن حبوب (ت ۲۵۵ ه) . 
١‏ البیان والتبیین . 
حقفه وشرحه حسن السندوبي . 
طبع المطبعة الرحمانية بمصرء ۱۹۳۲ء . 
۲-رسائل الجاحظ . 
تحقیق عبد السلام هارون . 
طبع مکتبة الخانجي بصر » 1958 م. 


. ) ابن الجزري : أبو ار محمد بن محمد (ت “مه‎ )١4( 
. غاية النهاية في طبقات القراء‎ 
. اعتنى بنشره براجستراسر‎ 
. طبع مكتبة الخانجي مصرء ۱۹۳۲ء‎ 


. الجهشياري : أبو عبد الله » محمد بن عبدوس ( ت ۳۳۱ هھ)‎ )٥١( 
, الوزراء والکتاب‎ 
. تحقيق مصطفی السقا وزميليه‎ 
طبع مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده مصر » ۸ م.‎ 


(15) ابن اجوزي : آبو الفرج » عبد الرحمن بن علي (ت ۰۹۷ ه) . 
سيرة عمر بن عبد العزیز , 
طبع مطبعة الامام ببصر . 


(۱۷) ابن أبي حاتم الرازي : محمد بن عبد الرهن (ت ۳۲۷ھ) . 
طبع حيدر آباد الاکن بافندء 1587م , 


۷۲ 


(۱۸) ابن احجاج : مسلم (ت ۲۰۱ ه) . 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی . 
طبع عيسى البابي ا حلبي وش رکاہ عصر » ١۵٥‏ 


(۱۹) ابن حجر العسقلاني : أبو الفضل , أحمد بن علي (ت ۸۵۲ ه) . 
١‏ الإصابة في تمييز الصحابة . 
طبع مطبعة السعادة بمصرء ۱۳۲۸ ه. 
۲ تقريب التهذيب . 
حقیق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
طبع دار المعرفة ببیروت » ۱۹۷۵م . 
۳ تهذيب التهذيب . 
طبع دار صادر ببيروت » ۱۹۹۸ م . 
٤‏ لسانت الميزاك . 
طبع حيدر آباد الاکن با مندء ۱۳۳۰ ه. 


(۲۰) ابن أي ا حدید : أبو حامد بن هبة الله بن محمد (ت 1۵۵ ه) . 
شرح نهج البلاغة . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , 
طبع عيسى الببي اخلبي وشركاه ہصر؛ 1638م . 


(۲۱) حسن عطوات : 
١‏ الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر الأموي . 
طبع دار الجيل ببيروت » ۱۹۸٩‏ م ۰ 
۲- الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي . 


۷۷ 


طبع دار الجيل ببیروت » ۹ م۰ 
۳- القراءات القرآنية في بلاد الشام في العصر الأموي . 
طبع دار ا حیل ببيروت » ۰۵۱۹۸۲ 


(۲۲) الحميري : أبو سعيد , نشوان بن سعيد (ت #الاه ه) . 
الحور العين . 
طبع طهران » ۱۹۷۲ م . 


(۲۳) ابن حنبل : أحمد بن محمد (ت ۲۱ ه). 
طبع الکتب الاسلامي للطباعة والتشر ببیروت . 


(:۲) أبو حنیفة الدينوري : أمد بن داود (ت ۲۸۲ ه) , 
الأخبار الطوال . 
طبع عیسی البابي اخلبي وشركاه بمصرء ۰ عم 


(4؟) ابن خلكان : أحد بن آبي بکر (ت 1۸۱ ه) . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , 
تحفیق الد کتور إحسان عباس . 
طبع دار صادر ببيروت . 
(۲۳) ابن خياط : خليفة (ت ۲۰ ه). 
١‏ تاريخ خليفة بن خياط , 


۷۸ 


تحقيق الد کتور سهيل زكار. 

طبع وزارة الثقافة بدمشق ء ۰۶۱۹۲۸ 
۲ طبقات خليفة بن خياط . 

تحقیق الد کتور سهيل زكار. 

طبع وزارة الثقافة بدمشق » 1555م. 


(۲۷) الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (ت ۲۵۵ ه) . 
سنن الدارمی . 
طبع بعناية محمد أحمد دهمان , 
نشر دار إحياء السنة المحمدية بدمشق . 


(۷۸) أبو داود : سليمات بن الأشعث ال زدي (ت ۲۷۵ ه) . 
سنن أبى داود . 
آعده وعلق عليه عزت عبید الدعاس وعادل السیّد . 
طبع دار الحديث بحمص » ۱۹۷ م . 


(۷۹) الذهبي : أبوعبد الله » محمد بن أحد بن عثمان (ت ۷4۸ ه) . 
١‏ تاريخ الم سلام . 
طبع مكتبة القدسي بالقاهرة . 
؟ ‏ تذكرة الحفاظ . 
طبع حیدر اباد الدکن باهند ۵۹۱ 


(۳۰) ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع (ت ۲۳۰ ه) . 
الطبقات الكبرى . 
طبع دار صادر ببيروت ء ۱۹6۸ م. 


۷۰۹ 


(۳۱) السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩۱۱‏ ه) . 
تاريخ الثلفاء . 
تحقيق محمد حيي الدين عبد ا حمید . 
طبع مطبعة المدني بالقاهرة » 1554 م. 


(۳۲) الشافعى : أبو عبد الله » محمد بن إدريس (ت ۲۰6 ه) . 
طبع المطبعة الأميرية ببولاق , ۰۸۱۹۰۳ 


(۳۳) ابن شاكر الكتبي : محمد بن شاكر بن أحمد (ت ۷۰۱4 ه) . 
فوات الوفيات . 
تحقيق الد کتور إحسان عباس , 
طبع دار الثقافة ببیروت , 


. الشهرستاني : محمد بن عبد الکریم (ت ۵1۸ ه)‎ (e) 
. الملل والنحل‎ 
. تخريج محمد بن فتح الله بدراث‎ 
. نشر مكتبة الأنجلو الصربة بالقاهرق 1187م‎ 


(۳۰) الشيرازي : أب و إسحاقء إبراهيم بن علي بن يوسف (ت ۷٦‏ ه) . 
طبقات الفقهاء . 


تحقيق الدكتور إحسان عباس . 
طبع دار الرائد العربي بیروت ء ۲ م۰ 


(د۲) الطبري : أبو جعفر؛ محمد بن جریر(ت ۳۱۰ ه) . 


۸۰ 


تاريخ الرسل وال ملوك . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع دار العارف فصر . 


(۳۷) ابن طولون : شمس الدین محمد بن على (ت ٩۵۳‏ ه) . 
الثغر البسام فيمن ولي قضاء الشام . 
طبع الجمع العلمي العربي بدمشق ) ۱۹۵۲ . 


(۳۸) ابن عبد البر: یوسف بن عبد الله بن محمد (ت 4٩۳‏ ه) . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 
حفیق علي محمد البجاوي . 


(۳۹) ابن عبد الحكم : عبد الرهن بن عبد الله (ت ۲۵۷ ه) , 
فتوح مصر وأخبارها . 
طبع لیدن ۰۱۹۲۰ 


(40) ابن عبد الحكم : أبو محمد » عبد الله (ت ۲۱ ه) . 
سيرة عمر بن عبد العزيز. 
صححها وعلق عليها أحمد عبيد . 
طبع دار العلم للملايين ببیروت » ۰۸۱۹۱۷ 


)٤٤(‏ ابن عبد ربه : احمد بن محمد (ت ۳۲۸ ه). 
العقد الفريد , . 


۸۱ 


تحقيق أحمد أمين وزميليه . 
طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ۱۹6۸ . 


(4۲) ابن عساکر: أبو القاسم » على بن الحسن بن عبد اللہ (ت ۵۷۱ ه) . 
ا تاريخ مدينة دمشق : الجزء الأول . 
تحقيق الدكتور صلاح الدين النجد , 
طبع المجمع العلمي العربي بدمشق ء ١168م‏ . 
۲ تهذيب تاريخ ابن عسا کر . 
طبع دار المسيرة ہبیروت ء ۱۹۷۹ء . 


(*؛) ابن العماد ا نبلی : أبو الفلاح ‏ عبد الحي (ت ۱۰۸۹ ه) . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب , 


()) فخر الدين الرازي : أبو عبد الله » محمد بن عمر القرشی (ت ۱۰5 ه) . 
اعتقادات فرق المسلمين والشرکن . 
راجعه وحرره علی سامي النشار. 
نشر مکتبة النهضة المصرية بالقاهرق ۱۹۳۸ء . 


. آبو الفرج الأصفهاني : علي بن الحسين بن محمد الأموي (ت ۳4۱ ه)‎ )٠٠( 
. الأغاني‎ 
. طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة‎ 

(47) ابن الفقيه اممذاني: أبو بكر هد بن محمد ( توفي في أوائل القرن 
الرابع ) . 


۸۲ 


مختصر كتاب البلدان. 
طبع لیدن. ۱۳۰۲ ه. 


(۷) ابن قتيبة: أبو محمد, عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۰ ه). 
العارف . 
نحقيق ثروت عکاشة , 
طبع دار الکتب المصرية بالقاھرةء ١5و١ام.‏ 


(۸) القلقشندي : أمد بن عبد الله (ت ۸۲۱ ه). 
صبح الاعشی في صناعة الانشا. 
طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة. 


(49) ابن کشر: أبو الفداء » إسماعيل بن عمرو (ت ۷۷ ه) . 
البداية والتهاية في التاريخ . 
طبع مكتبة العارف ببيروت » ۰۸۱۹۹۱1 


(۵۰) الکندي : محمد بن یوسف (ت ۳۶۰ ه) . 
الولاة والقضاة . 
تصحيح رفن كست . 
طبع مطبعة الأباء اليسوعيين ببيروت ؛ ۱۹۰۸ م . 


(۵۱) البرد : أبو العياس » محمد بن يزيد (ت ۲۸۵ ه) . 


الكامل . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » والسيد شحاته . 
طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة 1585 م. 


۸۳ 


(۰۲) جھول : من موالي العباسيين من رجال القرن الثالث ال هجري . 
أخبار الدولة العباسية . 
حقیق الد کتور عبد العزیز الدوري » والد کتور عبد الجبار الطلبي . 
طبع دار الطليعة للطباعة والنشر ببیروت » ۱٩۷۱‏ م۰ 


(۰۳) جهول : من أهل الشرق من رجال القرن الثالث ال هجري . 
الا مامة والسياسة . 


طبع مكتبة مصطفى الباي الحلبي وأولاده هر > كككام. 


(54) جھول : من رجال القرت الرابع ا هجري . 
العيون والحدائق في أخبار الحقائق . 
أعتنى بنشره دي خويه . 
طبع لیدن » الامام. 


(5ه) السعودي : أبو الحسن » علي بن الحسين (ت ۳۸1 ه) . 
۱ التنبیه والاٍشراف . ۱ 
تصحيح عبد الله |سماعیل الصاوي . 
طبع مکتبة الصاوي بالقاھرے ۸ءء 
۲ س‌مروج الذهب ومعادن الجوهر , 
تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد . 
طبع مطبعة السعادة مصر » ۸۱۹۵۸ . 


(:0) المقدسي : مطهر بن طاهر (تونی في النصف الثاني من القرن الرابع ) . 
البدء والتاريخ 1 


اعتنی بنشره کلمان هوار . 
طبع باریز» ۱۸۹۹ - ۱۹۱۹ . 


۸ 


(۰۷) أبو نعيم الأصبهانى : أحمد بن عبد الله (ت ۳۰) ه) , 
حلية الأ ولياء وطبقات الأصفياء . 


طبع دار الكتاب العربي ببیروت ؛ 14517م. 


(58) النعيمى : عبد القادر بن محمد (ت ٩۲۷‏ ه) . 
القضاة الشافعية , 
ضمن كتاب الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام لابن طولون . 
تحقيق الد کتور صلاح الدين المنجد . 
طبع الجمع العلمي العربي بدمشق . 1185م . 


(1ه) النوبختي : أبو محمد الحسن بن موسی (توفي في أوائل الفرن الرابع ) . 
فرق الشيعة . 
اعتنى بنشره ه. ریتر , 


. النووي : أبوزكرياء حيي الدين بن شرف (ت 2۷۱ ه)‎ )٦۰( 
. تهذیب الاسماء واللغات‎ 


طبع إدارة الطباعة المنيرية مصر . 


. النويري : آحد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۳ ه)‎ )٦٦( 
. نهاية الأ رب في فنون الأدب‎ 
۰۸۱۹۲۹ طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة»‎ 


(۱۲) ابن هشام : أبو حمد » عبد اللك (ت ۲۱۸ھ). 
السيرة النبوية . 


۸۵ 


راجع أصوها محمد محيى الدين عبد الحميد . 
طبع مؤسسة دار التحریر بالقاهرة » ۳ م. 


. أبو هلال العسكري : الحسن بن عبد اللہ بن سهل (ت ۳۹۵ ه)‎ )٠٣( 
. كتاب ال وائل‎ 


تحقيق محمد الوكيل . 
طبع المديئة النورة ۲ م . 


: ونستك‎ )٦٦( 
. ا معجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشریف‎ 
طبع لیدن » 1515 م.‎ 


. ه)‎ ٩۲ ياقوت : أبو عبدالله » ياقوت بن عبد الله الرومي الحمري (ت‎ )٦٦( 
. معجم البلدان‎ 


طبع دار صادر يبيروت » ۱۹۷۷ م . 


. اليعقوبي : أحد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت ۲۹۲ ه)‎ )٦٦( 
. تاريخ اليعقوبي‎ 
طبع دار صادر ببيروت » “ككام.‎ 


ب - الصادر المخطوطة : 
)٦۷(‏ البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ ه) . 


أنساب الأشراف . 
مصورة الجامعة ال ردنية عن خطوطة اسطنبول » رقم ۷ کت 4۹۸ , 


۸ 


(54) ابن شا کر الكتبي : محمد بن شاكر بن مد (ت14/اه) . 
عیون التواريخ . 
مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم 45 تاريخ . 


(19) ابن عساكر: آبو القاسم ء علي بن الحسن بن عبد الله (ت ۵۷۱ ه) . 


تاريخ مدینه دمشق 8 
مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ۳۳۹۷ # ۳۳۸۳ , 


۸۷ 


۲ . إقرار الفقهاء بخلافة بنى أمية : 
٠‏ وہ الفقهاء إل طاعة ا و ةف ثور بی ةزر موم ۱۰ 
7 1 ۱ ۱ يي ۳ ١‏ ۵ ۵ و و و و و و و و و تل 
eases ES‏ ۱۲ 
١‏ ' لصبر ۶ ي امي en!‏ 
اا e‏ 
موم و۰۰ ۳۹ 


۸۸ 


